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البداية
لــم يتناقــل الحكــى الشــفاهى أو المســطور علــى الرقــاع 
مــن الجلــود أو المنقــوش علــى جداريــات المعابــد الإغريقيــة 
واليونانيــة ســوى حكايــة وحيــدة لمقاتلــى إســبرطة الثلاثمائــة، 
الزحــف  طغيــان  حرائرهــم ضــد  أجــل  مــن  قاتلــوا  الذيــن 
العــذاب بآليــات الحــرب  الــذى أذاقهــم صنــوف  الفارســى 
المتنوعــة - آنــذاك - حتــى أبــاد مقاتلــى إســبرطة العظــام ولــم 
يتبــقَّ منهــم ســوى واحــد فقــط صــار يحكــى بطولــة فريــدة 
فــى  أحــد  يســتطع  ولــم  الفانــين،  الحــرب  لزمــلاء  وحيــدة 
التــراث الغربــى القــديم تــداول غيــر تلــك البطولــة الوحيــدة...

وإلــى الشــرق الأقصــى كانــت تلك الحكايــة الوحيدة لمقاتلى 
الرنيــون الســبعة والأربعــين، أحفــاد الســاموراي، آخــر أنصــار 
الشــرف الشــرقى، قاتلــوا مــن أجلــه حتــى كانــوا نموذجًــا 

وحيــدًا يمــلأ تاريــخ الشــرق البعيــد، ولــم تتكــرر ثانيــة...

هاتان الحكايتان بمنتهى البساطة هما - فقط - خلاصة 
مــا أنتجــه الشــرق والغــرب علــى مــدار التاريــخ، أمــا إذا أردت 
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زخمًــا فــى البطــولات المعجزة والفذة، والتى تدهش الإنســانية 
بعظمــة أدائهــا،  ونقــاء أبطالهــا، ورقــى مبادئهــا وتحضرهــا، 
فعلــى الإطــلاق لــن تجــد ســوى حكــى صــادق مصــرى خالــص، 
يقــدم بطــولات متزامنــة مكانًــا ومتتاليــة زمانًــا، وليــس بطولــة 
عــن       لأحفادهــن  ليــلاً  الجــدات  حكــى  أروع  ومــا  واحــدة، 
الشــادية  القريــة  ربابــة  أعــذب  ومــا  الهلالــي)،  زيــد  (أبــو 
الفرســان  أجمــل صــور  ومــا  خليفــة)،  (الزناتــى  ببطــولات 
فــى أحــلام الصغــار، حتــى صــار الوجــدان العــام للمصريــين 
مليئًــا بالرمــوز مــن الأبطــال، فأصبــح الصبــى المصــرى يلعــب 
بالمســدس والبندقيــة، وأمســت فتاتــه تحلــم بفارســها القــادم 
علــى حصانــه شــاهرًا ســيفه يحــارب مــن أجلهــا، فامتزجــت 
فــى خلايــا الأجيــال تلــو بعضهــا البعــض بطــولات الفــداء، 
اليوميــة  الحيــاة  معاجــم  وازدانــت  والشــرف،  والتضحيــة، 
بتداولهــا نثــرًا، ونظمًــا، ورســمًا، ولحنًــا لمفــردات المبــادئ، 
والجبهــة،  والثــأر،  والشــرف،  والعِــرض،  والأرض،  والقيــم، 
والميــدان، والنصــر، والشــهادة، والــدم، والزغاريــد، إلــى آخــر 
تلــك المترادفــات، التــى تعنــى كنــوزًا للمصريــين، وأســرار وجود 
تهُــون الحيــاة مــن أجلهــا، ويطُلـَـب المــوت فــى ســبيلها، هــو 
حــال المصريــين ملــيء بالبطــولات التــى تكمــن فــى أحلامهــم 
وطموحاتهــم، وهــى الســلاح الحقيقــى لنــا، وهــى مــا فطــن 
وا  ــوا إلا وأعــدُّ ــه وســرّ أســراره، فمــا لبث ــى كُنهِ الحاقــدون عل
عــوا العلــوم الإنســانية،  عتادهــم، وثقفــوا أســنَّة رماحهــم، وطوَّ
والتطبيقيــة للهجــوم علــى هــذا الحكــى وقطــع أوصالــه، وعــزل 
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والمخادعــة،  والتضليــل،  بالتشــتيت،  الــرواة،  عــن  جمهــوره 
والأباطيــل، والاغتــراب، والتقــزيم، والتهميــش، والتســطيح 
إلــى آخــر آليــات حربــى الجيلــين الرابــع والخامــس؛ لأنهــم 
فهمــوا وتبــين لإدراكهــم يقينًــا أنهــم منهزمــون لا محــال مــا 
بقــى حكــى البطــولات يســير عبـْـر أجيــال المصريــين، ومــن هنــا 
كانــت الكلمــة وشــرف تناقلهــا عبـْـر الحكــى ســلاحًا رادعًــا 
لهــؤلاء الحقــدة، ودرعًــا يصــون الذاكــرة الوطنيــة، ومِعْــولَ بنــاء 
لمصــر القادمــة، فكمــا كان الحكــى عــن جيــل الآبــاء صنَّــاع 
نصــر أكتوبــر ســيتواصل الحكــى عــن جيــل الأبنــاء مــن ورثــوا 
النصــر، والأرض، والشــرف، وحافظــوا عليهــا،  أمانــة توصلهــا 
أجيــال إلــى أجيــال، ســليمة نقيــة طاهــرة كاملــة، حتــى يــرث 

االله الأرض ومَــن عليهــا.

ــم  ــرث منه ــل فقــط ترحــل ون ــم أن الرجــال لا تمــوت ب نعل
الفخــر والشــرف، هكــذا أبطــال ســيناء - الآن - لــم تغادرنــا 
أرواحهــم، فقــد بقــوا بيننــا فــى خلايــا وجداننــا، يحدثوننــا 
ونحدثهــم، يجيئــون إلينــا ونــروح إليهــم عبـْـر حكايــات أمهاتهم، 
ورســائل زوجاتهــم، ونــداءات بناتهــم، ذاك الشــهيد الخالــد 
فــى قلــوب المصريــين، تــزدان بذكــراه أجمــل زوايــا منازلنــا 
بصورتــه مــع رفقــاء الميــدان، أو وهــو قابــض علــى ســلاحه 
مبتســمًا، أو شــهادة بطولــة مــن القــوات المســلحة أو الشــرطة 
ــة  ــه الزكي ــة بدمائ ــى ملابســه المخضب للبطــل الشــهيد، أو حت
فــى خزانــة أســرته تتكحــل بهــا أمــه، وتتقــوى بهــا زوجتــه، 

ــه. وتفتخــر بهــا ابنت
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ــا أم هــذا الشــهيد أو  ــا لن ــولاد والأرض تحكيه ــات ال حكاي
زوجتــه أو ابنتــه، ربمــا كان فــى الحكــى إعــادة لنثــر بــذور 

الــولاء لهــذا الوطــن فــى نفــوس القــادم مــن الأجيــال.

ولــن تكــون تلــك الحكايــات نوعًــا مــن المراثــي، ومدعــاة 
وقلاعًــا  بالراحــل،  القــادم  لوصْــل  جســرًا  بــل  للتباكــى، 
شــامخات لتحصــن وعــى البراعــم مــن الأجيــال الصغيــرة، 
الحكايــات  تلــك  المســتقبل،  ممــرات  تنيــر  ضيــاء  وقناديــل 
ــرات الأم الثكلــى، ولــن تكــون انعكاسًــا لكآبــة  هــى ليســت عَبَ
الوحــدة للعــروس الأرملــة، وأبــدًا ليســت ضياعًــا لســند الابنــة 
اليتيمــة، بــل هــى شــروق جديــد للمــرأة المصريــة المحاربــة 
الملُهِمــة، والصانعــة المعُلِّمــة، هــى هــذه الأم البطلــة، والزوجــة 
المعتــدة، والابنــة الفخــورة، صاحبــات حكايــة تليهــا أخــرى 
تمتــزج بالســابقة وتتشــابك بالتاليــة، جميعهــن معًــا، حتــى 
تقــوى سلســلة العزيمــة الوطنيــة، وتتماســك وحــدة الزمــن 
ســابقه وتاليــه، مــع وحــدة التــراب علــى امتــداد ثــراه المقــدس.

ا!  ربما تكون تلك الحكايات سلاحًا جديدًا وحقيقيًّ
فلماذا لا نُشْهرهُ فى وُجُوههم؟!

محمد نبيل محمد
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والدة الشهيد أحمد عادل: 

ا إلى الأبد ابنى أحبّ مصر أكثر منى فأبقتْه حيًّ

.. اســتأذنَ أحمــد والــدَه أن يســحب ملــف التقــديم بــكل 
مــن الكليــة الحربيــة وكليــة الشــرطة، وافــق الأب واعترضــت 
الأم، وذكرتــه أنــه المســئول عــن البيــت لغيــاب والــده للعمــل 
بكليــة  الالتحــاق  منــه  وطلبــت  طويلــة،  فتــرات  بالســعودية 
ــاءه، ولكــن البطــل  ــه، وتحمــل أبن الهندســة لتزوجــه، وتفــرح ب
ا علــى أن يكــون فــى خدمــة البلــد،  رفــض بشــدة، وكان مصــرًّ
ســواء بالشــرطة أو الحربيــة، وبالفعــل ســحب ملفــى الشــرطة 
والحربية فى اليوم ذاته، وبدأت الاختبارات، وكان فى منتهى 
النشــاط، وشــجّعه والــده علــى تحقيــق حلمــه، واســتمر الحــال 
لعــدة أشــهر وهــو  يجتــاز جميــع الاختبارات بنجــاح، والأم على 
أمــل أن يتعثــر ويحقــق لهــا حلمهــا بالبقــاء إلــى جوارهــا، ولكــن 
إرادة االله ســبقت، وقُبــل بالحربيــة عــام ٢٠١٣م، وصقلــت 
الكليــة الحربيــة مــن ســماته فأصبــح أكثــر شــجاعة، وإقدامًــا، 
ــا عــام ٢٠١٦م ضمــن ســلاح  ج فيه ــى تخــرَّ ــا للوطــن، حت وحبًّ
المشــاة، ولــم يكــن هدفــه بعــد التخــرج خدمــة الوطــن فقــط، 
ــا عــن  ــى ســبيل االله؛ دفاعً ــى الاستشــهاد ف ــا ف ــل كان راغبً ب
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وطنــه بعــد أن يثــأر لشــهداء أتوبيــس الكليــة الحربيــة الذيــن 
اقتنصــت شــبابهَم رصاصــاتُ الغــدر مــن التكفيريــين، وطلــب 
الشــهيد أن تكــون خدمتــه بشــمال ســيناء ليواجــهَ التكفيريــين، 
ويدافــع عــن مصــرَ ضــد شــرورهم، وتســلَّم عملــه فــى وســط 
ســيناء، لمــدة ٦ أشــهر ثــم تم ندبــه للعريــش ولــم يخبــر أحــدًا 
إلا خالــه وابــن عمــه،  وبعــض أصدقائــه المقربــين، .. وعندمــا 
كانــت والدتــه تســأله عــن مــكان خدمتــه العســكرية كان يقــول 

لهــا: علــى شــاطئ القنــاة.

هــو البطــل أحمــد عــادل الــذى تحكــى بطولــة استشــهاده 
اثنتــان مــن الســيدات الفضليــات الأولــى أمــه المربيــة الفاضلــة 
الأســتاذة نــوال، التــى كانــت تخشــى عليــه مــن الهــواء، والثانيــة 
ــت  ــا، وكان ــه كابنه ــى اعتبرت ــه الســيدة ســامية، الت ــت عمت كان
دائمًــا مــا تشــجعه لتحقيــق حلمــه، أمــا والــدة الشــهيد البطــل 
فتــروى حكايتــه منــذ أن كان فــى أحشــائها: «الشــهيد ابــن 
ــد فــى  ــة صفــط جــدام، وُل ــة مركــز تــلا قري محافظــة المنوفي
ــوم ٢٦ رمضــان  ــده ي الأول مــن مــارس عــام ١٩٩٥ وافــق مول
ليلــة القــدر، ومــن صغــره وهــو طفــل محبــوب ذو قبــول، ولكنــه 
ورجاحــة  والاحتــرام،  بالرجولــة،  فيــه  تشــعر  مدلــل،  غيــر 
العقــل، حتــى فــى لعبــه مــع أصدقائــه مــن أبنــاء عمومتــه وأبناء 
أخوالــه كنــت تجــده متزنًــا، ورزينًــا، وهــادئ الطبــاع، الأمــر 
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الــذى لــم يدفــع والــده أبــدًا إلــى زجــره 
أو تعنيفــه، بــل علــى العكــس لطبيعــة 
الســفر  تســتدعى  التــى  والــده  عمــل 
كثيــرًا، كان والــده يعتبــرة رجــل البيــت 
فــى غيابــه، كمــا كان عطوفًا على أخيه 
محمــد، الــذى يصغــره بقرابـــة ســنة، 
كان يعلمــه ويصطحبــه معــه فــى كل 
مــكان، واشــترى لــه (شــطرنج) ليوجهــه 
معــه  يقضــى  كان  التفكيــر،  لأهميــة 
أوقاتًــا طويلــة، وأثنــاء دراســته بالمرحلة 
بتــوش  شــبرا  بمدرســة  الابتدائيــة 
- التــى كنــت معلمــة بهــا، ثــم وكيلــة 
للمدرســة - لــم تــأتِ  ليعنــه شــكوى 
واحــدة، وكان متفوقًــا، وترتيبــه الثانــى 
علــى المدرســة، ثــم انتقــل إلــى مدرســة 
صفــط جــدام الإعداديــة، التــى ارتبــط 
فيهــا بأعــز أصدقائــه، الذيــن كانــوا 
دائمــى الدعــم المعنــوى  ليولوالــده بعــد 
استشــهاده، وبعــد نجاحــه بالإعداديــة 
كان ضمــن العشــرة الأوائــل، والتحــق 
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بمدرســة عــز الديــن شــلتوت الثانويــة، وتخــرج فيهــا بمجمــوع 
٩٥ ٪، ولــم يرغــب فــى كليــة الهندســة، وأراد الالتحــاق بكليــة 

ــة». ــة الحربي الشــرطة أو الكلي

وعــن إصابتــه الأولــى بســيناء، تحكــى الأم البطلــة: «وفــى 
يــوم ٩ أبريــل عــام ٢٠١٦م كان مــن المفــروض أن ينــزل إجــازة، 
فاتصلــت بــه وســألته: انــت نــازل النهــارده! قــال لهــا: معلــش 
يــا أمــى أنــا وقعــت مــن فــوق الدبابــة وذراعــى انكســر، قابلينــى 
بمستشــفى الحلميــة، وهاتــى  ليمعــك غيــارات، ونظــرًا لســفر 
ــت بعمــه،  ــه بالســعودية اتصل ــك التوقيــت لعمل ــد فــى ذل الوال
وفــى المستشــفى وجــدت أن ثيابــه عليهــا كميــة كبيــرة مــن 
مــن  كبيــر  عــدد  وحولــه  الســرير،  مــلاءة  وكذلــك  الدمــاء، 
الأطبــاء، فقلــت لهــم: كل ده مــن الكســر، طمأننــى أطبــاء 
ــه  المستشــفى العســكرى أن الرصاصــة نفــذت مــن كتفــه، وأن
بخيــر، وعلمــت وقتهــا أنــه كان فــى مطــاردة لبعــض التكفيريين 
فــى مناطــق عشــبية، فقتلــوا منهــم اثنــين وأصابــوا اثنــين، وفــرّ 
بــوا طلقاتهــم  الباقــون كالجــرذان، وأنهــم أثنــاء فرارهــم صوَّ
علــى المهاجمــين مــن رجــال الجيــش، فكانــت الرصاصــة التــى 
اخترقــت كتــف أحمــد، ســجدت فــى المستشــفى بجــوار ســرير 
ــا بعــد  أحمــد علــى الأرض  شــكرًا الله علــى أن أبقــاه  لــى حيًّ
ــى  ــي، وهــو يطمئنن ــه عن ــاء مــكان خدمت ــى إخف ــه عل أن عنفت
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مــن أنــه أخــذ بالثــأر مــن التكفيريــين، 
حــدث،  بمــا  لأخبــره  بوالــده  واتصلــت 
جراحيــة  عمليــات  عــدة  لــه  وأجريــت 
فــى مــكان الرصاصــة والكســر، وخــلال 
الأســبوعين اللذيــن قضاهما بالمستشــفى 
حضــر جميــع أهالــى البلــد مــن الأقــارب 
عليــه  والاطمئنــان  لزيارتــه  والجيــران 
كان  التــى  للدرجــة  المســافة  بعُــد  رغــم 
أقاربــه يبيتــون أســفل المستشــفى حتــى 
العــودة  ويرفضــوا  الزيــارة  وقــت  يأتــى 
لبلدتنــا دون الاطمئنــان علــى الشــهيد، 
بعــد ٦  وبعدمــا أتم االله عليــه الشــفاء 
ــى المستشــفى، إلا  ــردد عل ــن الت أشــهر م
لمــكان  العــودة  علــى  مصممًــا  كان  أنــه 
منــى  شــديد  اعتــراض  أمــام  خدمتــه 
لــن  قــال:  الــذى  والــده  مــن  وموافقــة 
يصيبنــا إلا مــا كتــب االله لنــا، .. وكان 
أحمــد يقــول لــي: يــا أمــى أنــا لــم أخــدم 
بلــدى إلا فتــرة قصيــرة، وســنى صغيــرة، 

وعــاوز أكمــل خدمــة بلــدي».



 وعــن رغبــة الثــأر والاستشــهاد اللتــين تكونتــا فــى عقيــدة 
الشــهيد تحكــى والدتــه: «عــاد أحمــد للخدمــة بوســط ســيناء 
فى شــهر يونيه التى اســتمر بها شــهرين حتى علم باستشــهاد 
ــش، وكان  ــى العري ــودة إل ــب الع ــش. فطل ــه بالعري أحــد زملائ
الشــديد  أمــام إصــراره  القيــادة، ولكــن  هنــاك رفــض مــن 
للعــودة للعريــش ليحــل محــل زميلــه الــذى استشــهد تمــت 
الموافقــة لــه، وأثنــاء ذلــك كنــت قــد أتممــت إجــراءات خطبتــه 
ــرًا  ــه كثي ــه بعدمــا ســمعت من بمباركــة وتأييــد كامــل مــن عمت

عــن طلبــه الشــهادة فــى ســبيل االله».

فكانت  الشهيد،  حياة  فى  الثانية  السيدة  حكاية  أما 
عمته ووالدة خطيبته التى فتنت بحب الفتى لمصر، وهو فى 
عينها الصغير على هذا العشق، وتلك الرغبة فى التضحية، 
وكلا الأمرين كانا سببًا فى موافقتها بخطبته لابنتها وليس 
له  زيارتها  وعن  عمرها،  زميلة  وابن  أخيها  ابن  لأنه  فقط 
فى المستشفى تحكي: أصيب الشهيد البطل وبعد شهور من 
لرفاقه  ليقتص  مكان عمله  نفس  إلى  ليرجع  م  العلاج، صمَّ
الذين رثاهم وأحبهم كثيرًا، فكان محبًّا لوطنه كثيرًا، أتذكر فى 
إصابته الأولى عندما زرته وكان معى له هدية قال لي: يا عمتو 
الشهداء، شهداء الحمى  تكتبى عن  أن  تبسطنى  التى  الهدية 
الديار»  حُماة  «يا  بعنوان:  قصيدة  له  كتبت  وفعلاً  الأبطال، 
منهل  يا  الفؤاد..  نبع  يا  الديار..  حُماة  يا  جيش..  أغلى  إلى 
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غدى.. نور للوجدان.. يا حُماة الديار.. دمتم لنا نجمًا مضيئًا 
على الدوام.. دمتم لنا سيفًا لكل ضامر لنا العداء.. يا حُماة 
الديار.. دمتم لنا عرينًا يحمى ضعفنا من الجبناء.. دمتم لنا 
كنزًا للتفانى والوفاء.. دمتم لنا نبضًا يدق فى قلوبنا الانتماء.. 
يا حُماة الديار.. دمتم لنا يا أسمى شعور فى قلوب البسطاء.. 

يا أغلى معنى لمصريتنا وهويتنا على السواء.

وتعــود الأم البطلــة لحكيهــا عــن بطلهــا وســيناء التــى أخفــى 
عنهــا وليدهــا حبــه لهــا وعملــه بهــا: "كانــت آخــر مــرة شــاهدته 
ــا كان مقــررًا أن يعقــد قِرانــه فــى  قبــل استشــهاده بـــ ٢٠ يومً
بطاقتــه  ضيــاع  اكتشــف  ولكنــه  القصيــرة،  الأجــازة  تلــك 
ــه عقــد  ــم ل ــم يت ــدأ فــى اســتخراج أوراقهــا ول الشــخصية، وب
ــه جلــس أحمــد  ــر عادت ــى غي ــران فــى هــذه الأجــازة، وعل القِ
معــى مــدة طويلــة قرابـــة ٤ ســاعات تحدثنــا عــن مواضيــعَ 
كثيــرة مــن بينهــا حالــة البلــد، وتوضيــب شــقته، وأمــور كثيــرة، 
مــع أنــه قبــل ذلــك كان يقضــى أجازتــه مــع أصدقائــه أو عنــد 
فــى  وعاونتــه  الفجــر،  قــام وصلــى  ويــوم ســفره  خطيبتــه، 
تجهبــز حقيبتــه، وكان معــه والــده وأخــوه الأصغــر؛ ليوصلــوه 
بالســيارة إلــى شــبين الكــوم، وكان متعــودًا أن يصافحنــى قبــل 
، ولكــن فــى هــذه المــرة، كان  ــل يــديَّ الســفر ويحتضننــى ويقُبِّ
قــد نــزل إلــى الســيارة دون أن يصافحنــي، فناديــت عليــه مــن 
، فقــال  النافــذة بالــدور الأعلــى، وأخبرتــه أنــه لــم يســلم علــيَّ
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لــي: خــلاص يــا مامــا.. مــع الســلامة.. فانخلــع قلبــي، فتلــك 
ــع ســاعات وأيضًــا المــرة  ــى مكــث معــى أرب ــدة الت المــرة الوحي
ــر الأم  ــي، وتتذك ــاد مع ــا اعت ــيَّ كم ــم يســلم عل ــى ل ــى الت الأول
البطلــة: «عندمــا عــاد ابنــى الأصغــر قــال  ليــإن الشــهيد نســى 
حقيبتــه فــى شــبين الكــوم، ونظــر ابنــى الأصغــر  إلــيَّ بدهشــة 
وقــال لــي: يــا مامــا هــو أحمــد ليــه كان بيوصينــى عليكــى 

قــوي، مــا تزعليــش انــه مــا ســلمش عليكــي». 

أمــا عــن آخــر مكالمــة لــلأم مــع شــهيدها فتحكــي: "كانــت 
آخــر مكالمــة بــين البطــل الشــهيد وبينــى كانــت قبــل استشــهاده 
اليــوم الســابق علــى الاستشــهاد،  بيــوم واحــد فــى مغــرب 
وبعــد محــاولات كثيــرة بســبب ســوء الشــبكة، تكلــم كلمــات 
قليلــة: «ازيكــم؟ عاملــين إيــه؟ أنــا كويــس.. حاكلمكــم بعديــن .. 

وانتهــت المكالمــة».

ثــم تتوقــف الأم البطلــة عــن الحكــى لتبــدأ وصــف مــا 
الين  تــراه أمــام عينيهــا اللامعتــين بالدمــوع: «كان العمّــال شــغَّ
ــى بنجهزهــا لزواجــه، ورن التليفــون المحمــول،  فــى شــقته الل
اســم خطيبــة أحمــد عليــه، خيــر يــارب، اتصلــت خطيبتــه بــى 
تســألنى بقلــق شــديد: هــوه أحمــد اتصــل بكــم النهــارده؟ قولت 
لهــا: لا مــا فيــش شــبكة وتليفونــه مغلــق.. قالــت خطيبتــه: 
أصــل أصحابــه منزلــين صورتــه علــى الفيــس، وبيقســموا 
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أنهــم حاياخــدوا بثــأره، أصبحــت فــى حالــة شــديدة مــن القلــق 
ــرد  ــه لا ي ــن زملائ ــت بأحــد م ــا اتصل ــع، وكلم والخــوف والهل
،.. اســتمرت حالــة غريبــة تشــعرنى بــأن قلبــى انخلــع مــن  علــيَّ
مكانــه، وبقيــت فــى ذهــول علــى هــذا الوضــع لمــدة ســاعتين، 
وقرابـــة الواحــدة ظهــرًا اتصلــوا بنــا يبلغونــا باستشــهاد أحمد، 
ــه.. زى مــا أكــون  ــه وملهوفــة علي ــة علي ــت دايمــا قلقان ــا كن أن
حاســة أنــه حايــروح منــي.. أنــا كنــت عارفــة أنــه مــش لــى 
لوحــدى وإن فــى واحــدة تانيــة مشــاركانى فيــه، ده ابــن مصــر، 

عــاش لهــا ومــات علشــانها». 

ــل الزفــاف والشــهادة: «بعــد  ــة لتحكــى تفاصي ــود العمّ وتع
ا،  مــا زرت أحمــد فــى المستشــفى حســيت إحســاس غريــب جــدًّ
لكــن الإحســاس ده قادنــى لتســريع إجــراءات الزفــاف، وفعــلاً 
قلــت لوالدتــه: احنــا نجهــز الشــقة والأثــاث وكل حاجــة ويبقــى 
فاضــل بــس بدلــة العريــس، ولمــا رجــع مــن المستشــفى بعــد 
العــلاج الطويــل لســيناء تانــي، قــررت أنــى أعجــل مــن الفــرح 
ومــش عارفــه إيــه الســبب غيــر أن حبــى لعريــس بنتــى زاد 
واحترامــى ليــه بقــى كبيــر قــوي، فــى بيــوت العائلــة كنــا بنجهــز 
لفرحــه اللــى بعــد ١٤ يومًــا لكــن هــو ســبقنا لزفافــه فــى الجنــة 
إن شــاء االله، يــوم استشــهاده كان حايبقــى آخــر يــوم لــه فــى 
ــه فــى وســط ســيناء،  ــش، وكان حايرجــع بعدهــا لكتيبت العري
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وكان نــازل إجــازة الزفــاف، وبعــد مــا غيــر ولبــس الــزى المدنــى 
علشــان يســافر ويرجــع لنــا، علــم أن فيــه دعمًــا رايــح العريــش 
اللــى  وزميلــه  الزيتــون  مــزارع  فــى  الشــاملة  العمليــة  فــى 
ا إن  أحــد الضبــاط   حايســتلم منــه تأخــر وكان مــن المهــم جــدًّ
نــه، طبعًــا غيَّــر ملابســه تانــي، وذهــب مــع  يوصــل الدعــم ويؤمِّ
الدعــم يوصلــه، وأثنــاء العــودة حصــل تعامــل معــه وانفجــر 
لغــم فيــه فــى ٩ ســبتمبر ٢٠١٦م فــى كمــين المحاجــر إثــر 
عبــوة ناســفة فــى المدرعــة، وأصيــب اثنــان مــن الجنــود، فــى 
حــين أصابــت رصاصــة الغــدر رأســه وقلوبنــا جميعًــا وحياتنــا 
كلهــا وأحلامنــا وســعادتنا، لتطفــئ الشــمعة التــى كانــت تنيــر 
حياتنــا، أشــهد االله أن الشــهيد عــاش حياتــه كلهــا لــم يــؤذِ 
أحــدًا، وكان نِعــم الابــن البــار بأهلــه، ولــم يتعــال علــى أحــد، 

ولــم ينقــص أحــدًا قــدره أبــدًا». 

وتعــود العمّــة لتحكــى عــن خطيــب ابنتهــا الشــهيد البطــل: 
«هــو مــن أســرة طيبــة جــوّادة معطــاءة للوطــن دومًــا، جــده 

الحــاج عمــر مــن حفظــة القــرآن الكــريم، وعالــم جليــل، وقــد 
بنى المدرســة، التى سُــميت باســم الشــهيد الآن، وهى مدرســة 
الشــهيد أحمــد عــادل، ووالــده معلِّــم جليــل علــى المعــاش، ولــه 
أخ واحــد اســمه محمــد فــى المرحلة الإعداديــة، ووالدته مربية 
فاضلــة، أســتاذة نــوال وهــى مديــرة مدرســة الشــهيد البطــل، 
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ــة، وأمــل كل  ــة الحربي ــه بالكلي ــد التحاق وكان أمــل أســرته بع
ــة فــى محافظــة المنوفيــة، وهــو مــن  ــه الكبيــرة والمتأصل عائلت
حــزن علــى فراقــه الأطفــال والكبــار، فقــد كان شــابًّا، جميــلاً، 
خلوقًــا، معطــاء حقيقيًّــا، لــن أنســاه مــا حييــت، استشــهد قبــل 
زفافــه الــذى كنــا مجهزيــن لــه بأيــام قليلــة، حتــى أن والدتــى 
جــدة خطيبتــه أوصتنــى أن أتبــرع لهــا بأحــد المستشــفيات 

باســم الشــهيد لشــدة حبهــا لــه».

تنهــى الأم البطلــة حكيهــا عــن الشــهيد العريــس، آخــر مــرة 
شــوفته فيهــا كان ملفوفًــا  فــى علــم حبيبتــه مصــر، كانــت 
جنازتــه أكبــر مــن أى فــرح، كان ممكــن أتصــوره، مبــروك 
عليكــى يــا مصــر عريــس ســيناء، هــو كان بيحبــك أكتــر منــي، 
ــا  وانــت كمــان حبتيــه لدرجــة أنــك خلَّدتــى اســمه وأبقيتــه حيًّ
مادامــت الســماوات والأرض، وده مــا كنتــش حاقــدر عليــه 
رغــم حبــى لــه، وتــردد الأم البطلــة: تحيــا مصــر، تحيــا مصــر، 

ــا شــهداء مصــر. ويحي
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والدة الشهيد البطل الرائد وائل محمد كمال صلاح 
تروى حكاية شهيدها الذى لم يخبرها أنه فى سيناء 

حتى يوم استشهاده
وائــل لــم يخبــر أبويــه بمــكان خدمتــه بســيناء، ولــم يعلمــا - 

ــد استشــهاده. إلا عن
أحمد صابر -  البطل  قائده  بجوار  يدفن  أن  البطل  وصية 

منسى.
حصل على فرق الصاعقة الراقية والمظلات بتقدير ممتاز.- 
فى ٢٠١٠ تخرج فى الكلية الحربية ضمن العشرة الأوائل.- 
فى ٢٠١٥ سافر ضمن بعثة لحفظ السلام بالكونغو. - 
وكان -  القديســين،  كنيســة  أحــداث  بعــد  بالدعــم  شــارك 

ضمــن وحــدات تأمــين ميــدان التحريــر عقــب أحــداث 
 .٢٠١١ ينايــر 

توُفــى والــده أثنــاء مهمتــه بحفــظ الســلام، وبعدهــا طلــب - 
مــن قادتــه نقلــه إلــى قــوات ســيناء.

تم نقلــه إلــى ســيناء بــدلاً للبطــل أحمــد عمــر الشــبراوي، - 
الــذى استشــهد أثنــاء مقاومــة التكفيريــين. 

حصــل البطــل علــى دورات وفــرق مكافحــة إرهــاب دولــى - 
وغطــس مــن الخــارج.
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قبل -  المسلحة  للقوات  العام  القائد  من  تكريمًا  تلقى 
استشهاده بستة أشهر لبسالته فى مقاومة الإرهابيين.

أمر جنوده بعدم الترجل من المدرعة فى مواجهة الإرهابيين، - 
وهاجمهم هو بمفرده، فقتل منهم خمسة تكفيريين.

لم -  الصدر،  أسفل  بطلقة  الإرهابيين  قناصة  أحد  أصابه 
يتوقف نزيفها حتى توقف نبض الشهيد.

أوصى أن يتسلم جثمانه الدكتور رضا صابر أخو الشهيد - 
أحمد صابر منسى. 

أقبِّل -  أن  الشهيد: طلبت من قادته وزملائه  الرائد  والدة 
فوجدته  وطنه،  تراب  جسده  يوارى  أن  قبل  ابنى  رأس 

مبتسمًا.
وتتحدث والدة الشهيد البطل عن مولده فتقول: 

وتاريخ ميلاده   .. مواليد حى عين شمس  الشهيد من  ابنى 
١٩٩٠/٣/٢٧م.

سنوات  الخاصة  الأنصارى  جابر  مدرسة  فى  درس 
المرحلة  ودرس  المتفوقين،  من  وكان  والإعدادي،  الابتدائى 
فى  والتحق  العسكرية،  الثانوية  القبة  مدرسة  فى  الثانوية 
سنة  فيها  وتخرج  الرجال،  مصنع  الحربية  بالكلية  ٢٠٠٧م 

٢٠١٠م برتبة ملازم.... 
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تتنهــد الأم الشــجاعة، وتنظــر إلــى أعلــى، حيــث موضــع 
صــورة الشــهيد وتسترســل: وائــل أصغــر أبنائــي، تكبــره أختــه 
الدكتــورة هبــه، وأخــوه المهنــدس هيثــم..  أنــا مــن أول مــا 
ــد ليكــون بطــلاً، فهــو كان  ــل وُل ــا شــافته، عرفــت أن وائ عيني
ــى نفســه مــن صغــره، بعــد أن  ــه، فــكان يعتمــد عل ــر إخوت غي
حصــل علــى الثانويــة العامــة ذهــب وســحب ملــف القبــول 
بالكليــة  الحربيــة دون علمنــا، وأدى كل الاختبــارات - بفضــل 
االله - مــن غيــر مســاعدة أحــد حتــى والــده، وطلــب مننــا بــس 
ــن، وخلــص كل  ــه صــورة للوالدي أن نتصــور عندمــا طلبــت من
الاختبــارات، وانتظــر النتيجــة، وهــو كان مــن طبيعتــه الاهتمام 
بلياقتــه البدنيــة مــن أول إعــدادي، وكان أملــه أن يخــدم وطنــه 

عــن طريــق القــوات المســلحة. 

 وأثناء اختبار الهيئة قال ذلك: إنه يود خدمة بلده فى 
القوات المسلحة، رحمة االله عليه، الحمد الله قُبل فى الكلية 
الدراسة هى كل حياته، وأخد  ا،  الحربية وكان مجتهدًا جدًّ
العديد من الفرق أولها الصاعقة الراقية والمظلات، وأخذهم 
ا، وكان متفوقًا، وأخد  بتقدير عالٍ، منها: الممتاز والجيد جدًّ
يلتحق  أن  أمله  وكان  ربنا،  بفضل  التاسع  التخرج  فى  مركز 
بسلاح المشاة ثم الصاعقة، وكان بتوفيق من االله قد تخرج 
بالإسكندرية،  الماكس  لوحدته فى  يوليو ٢٠١٠م، وذهب  فى 
كان  بالإسكندرية  القديسين  كنيسة  حادثة  حدثت  وعندما 
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ضمن قوات الدعم هناك، ثم جاءت أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١م، 
فكان مكانه يوم ٢٨ يناير فى ميدان التحرير لتأمين السفارة 

الأمريكية.
تسقط عبرات من عين مؤمنة بوعد ربها، وتسارع لتساعد 
الأم على إيمانها وثقتها بمكان ابنها فى الجنة مع الأحياء من 

ديقين، وتعود لحكيها باكر عن وليدها..  الأنبياء والصِّ
أنه  مع  وإخوته،  بوالديه  ا  بارًّ صالحًا  ابنًا  وائل  كان   
أعتمد عليه  وبأفعاله، فكنت  بعقله  كبيرًا  كان  لكنه  الأصغر 
بكل  الاهتمام   بطبيعته  كثيرة من الحياة؛ لأن هو  نواحٍ  فى 
حاجة تخصنا، المهم بعد ذلك رشح لقوات حفظ السلام فى 
الكونغو وسافر فى ٢٠١٥م وسافر وبعدها بثلاثة شهور توفى 
والده - رحمة االله عليه - طلب أن يحضر جنازة والده لكنه 
لم يتمكن من الحضور، أدى الوقت المحدد ورجع .. بعدها 
كان مكانه فى سينا لمحاربة الإرهاب، والحفاظ على أرض 
كان قد أخبر إخوته بس  أنه فى سينا،  يبلغنى  ولم  الوطن، 
محلفهم إنهم يخبوا عليا، وكان قايلى إنه فى مرسى مطروح 
المنطقة الغربية وفضل أزيد من سنتين، المهم إنه عندما تخرج 
وذهب إلى أنشاص للصاعقة قابل هناك القائد أحمد صابر 
منسي، وكان القائد منسى والده الروحى لما وجده فى وائل 
ارتباطًا  بقائده  وائل  التلميذ  وارتبط  وجرأة،  شجاعة  من 
وبطولة،  وطنية  من  فيه  بما  قائده  نهج  وائل  وأخذ  روحيًّا، 
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ومرت الأيام واستشهد العقيد أحمد 
منسي، وكان قد طلب من قبل نقل 
طلبه  وكان  وحدته،  نفس  فى  وائل 
يقابل بالرفض؛ لأن وائل فى وحدته 
ومكانه هو الذى يعتمد عليه. وثانى 
واقعة  فى  منسى  استشهاد  يوم 
البرث طلب وائل النقل واتوافق على 
البطل  الشهيد  بدل  وراح  الطلب، 

أحمد عمر شبراوى.
قبل  فِرقًا  أخذ  قد  وائل  كان 
الدولي،  الإرهاب  مقاومة  فى  ذلك 
وأخذ  أخرى،  فِرق  وعدة  والغطس، 
بـ  استشهاده  قبل  تقدير  شهادة 
السيد  الدفاع  وزير  من  شهور   ٦
لجهوده  تقديرًا  صبحى  صدقى 
يوم  فى مقاومة الإرهاب حتى جاء 
استشهاده  يوم  ٢٠١٧/١٢/٢٠م 
منطقة  فى  تمشيط  فى  كان 
اليوم  المطار لأنه فى  العريش حول 
محاولة  حدثت  لاستشهاده  السابق 
الدفاع،  وزيرى  لطائرة  استهداف 
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والشرطة، وأثناء التمشيط شاف إرهابيين على الموتوسيكل 
معاه  اللى  للجنود  فقال  العربية  من  معهم  التعامل  وصعب 
ماينزلوش لأن لو نزلوا هيكون استهدافهم سهلاً، وطبعًا هو 
زى أى قائد بيحب أولاده الجنود، فقال له السائق يا فندم 
ماتنزلش ومسك إيده قاله دا أمر ماتنزلوش ونزل وائل بكل 
شجاعة وتعامل مع الإرهابيين، وأسقط منهم خمسة، وأثناء 
ذلك قناص خسيس ضرب نار على وائل؛ فأصاب كتفه بطلقة، 
وظل وائل يقاتل حتى ضربت العربة طلقة نتجت عنها شظايا 
اتردت وعملت إصابات فى الصدر من تحت الذراع أدت إلى 
نزيف، وفى أثناء ذلك نزل الجنود، وبلغوا أنه مصاب، وكان 
بيقولهم ماتقلقوش أنا كويس أنا رايح لحبيبي، وكان مبتسمًا، 
وسلمت الروح لخالقها، عاش رجلا شجاعا، ويقسم الجميع 
كل من تعامل معه بشجاعته وإقدامه، وأخلاقه، والحمد الله 

رب العالمين. 

وكان موصــى أنــه يدفــن مــع قائــده فــى مدفنــه، وقــد جــاء 
أخــو الشــهيد العقيــد أحمــد منســى لبيتنــا يــوم الاستشــهاد، 
لأن كان كاتــب أن الدكتــور رضــا منســى أخــو الشــهيد أحمــد 
ــى يتســلم اتصــال الشــهادة وجــه هــو وبعــض  ــو الل منســى ه
زمايلــه لبيتنــا فــى مدينة المســتقبل، ويومهــا عرفت أنه كان فى 
ســينا، وكان دائمًــا يوصينــى أنــه لــو استشــهد لازم أكــون قويــة 
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ــا خبــر استشــهاده كالصاعقــة لكــن ربنــا لطــف  بــس نــزل عليَّ
بيــا وافتكــرت كلامــه وكــذا مــرة يقولــى أنــا هاخليكــى فخــورة 
بيــا فاقولــه أنــا فخــورة بيــك يــا حبيبــى مــن زمــان، وبــدأت زفــة 
الشــهيد بطــول طريــق مصــر الإســماعيلية، وطلبــت مــن دكتــور 
رضــا أنــى أشــوفه .. وذهبنــا بعــد العاشــر مــن رمصــان قابلنــا 
عربيــة الإســعاف وشــوفته وســلمت عليــه، الله الأمــر مــن قبــل 
ومــن بعــد، وتم دفــن الجثمــان مــع قائــده، وكلهــم أحيــاء عنــد 

ربهــم يرزقــون وانتهــت حياتنــا بدفــن جثمانــه الطاهــر. 

كان وائــل المســئول عننــا خصوصًــا بعــد وفــاة أبيــه برغم أنه 
الصغيــر فــكان الأب بالنســبة لأختــه الكبــرى والأخ والصديــق 
ــه  ــة االله علي ــى - رحم ــكان كل حيات ــا ف ــا أن ــم، أم ــه هيث لأخي
ــاء صــلاة  ــة أثن ــوم الجمع ــد توفــى ي ــده ق ــه - وكان وال وبركات
الجمعــة فــى الجامــع داخــل مدينــة المســتقبل، وكان وائــل قبــل 
استشــهاده كان نفســه يكتــب اســم والــده علــى الجامــع، ولكــن 
لــم يتمكــن وعندمــا استشــهد وائــل قدمــت طلبًــا بكتابــة اســم 
الشــهيد علــى الجامــع كــى يكــون اســم الشــهيد واســم والــده 

تخليــدًا لذكراهــم العطــرة، ربنــا يرحمهــم جميعًــا يــارب. 

وبعــد استشــهاد وائــل، نــاس كتيــر مــن زمايلــه ســواء ضباط 
أو جنــود بيحكولنــا عنــه بطــولات كتيــرة، وأفعــال خيــر، جعلهــا 
االله فــى ميــزان حســناته، ويكــون ارتقــاؤه لأعلــى درجــات 

الجنــة، يــارب، ويلحقنــا بــه عــن قريــب.
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أخت الشهيد البطل محمد هارون تروى:

 اللحظات الأخيرة لصائد التكفيريين 

صائــد التكفيريــين، وأســد ســيناء، والجــزار، ألقــاب نالهــا - 
البطــل الشــهيد محمــد هــارون بحربــه ضــد الإرهــاب بســيناء.  

إصابــات متعــددة فــى جســد البطــل لــم تمنعه مــن الوقوف، - 
ومنــاداة رجالــه بــأن يذهبــوا بــه إلــى مقــر وحدتــه ليمــوت 

وســط رجالــه.
وصية البطل سداد كل ديونه قبل الصلاة عليه.- 
تزوج قبل استشهاده بثلاثة شهور.- 
ــح ســوق الجــورة عندمــا -  ــه فت ــى أن أرعــب التكفيريــين، حت

طلــب منــه أحــد الأهالــى مســاعدتهم  فــى فتــح الســوق 
لكســب الــرزق أمــام تهديــدات التكفيريــين.

إخــوة الشــهيد تتمنــى الشــهادة كبطلهــم فــى ســبيل االله - 
وســبيل الوطــن.

يــوم الخميــس بتاريــخ ٢٠١٥/١١/١٢م الســاعة الخامســة 
إلا ربــع فاضــت روح شــقيقى الشــهيد البطــل محمــد هــارون 

قائــد معســكر الجــورة بالشــيخ زويــد بســيناء. 
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نطــق الشــهادة أشــهد أن لا إلــه إلا االله.. قالهــا عقــب  
ــة الناســفة.. وعندمــا شــقت الشــهادة  ــوة النوعي انفجــار العب
ــة   ــوة الناســفة والنوعي ــه العب ــد أن أوقعت ــا بع ــوب.. نطقه القل
الكبيــرة  التــى  كانــت الأولــى مــن نوعهــا وفقًــا لتوصيــف      
ــوك بســيناء  ــو أحمــد الرفحــاوى أشــهر إعلامــىّ الفيــس ب أب
فــى ذلــك الوقــت والمحســوب إعلاميًّــا علــى التنظيــم.. العبــوة  
التــى زرعهــا التكفيريــون طيلــة ١٠ أيــام كاملــة  بطريــق القوات 
بالجــورة، والجــورة هــو الطريــق الــذى استشــهد عليه كل زملاء 
البطــل، ومنطقــة زراعــة العبــوة الناســفة التــى استشــهد فيهــا 
العقيــد هــارون، حيــث كانــت معروفــة أنهــا منصــة إطــلاق 
صواريــخ للتنظيــم الإرهابــى ضــد الجيــش، ورغــم أن الشــهيد 
كان فى أجازة فإنه قطع أجازته، ولبى نداء الوطن؛ ليتصدى 
لهــذه العبــوة النوعيــة بالمنطقــة الخطيــرة قُــرب مطــار الجــورة 
أيضًــا أى قُــرب مقــر القــوات متعــددة الجنســيات، والمــكان 
محــاط بالعبــوات الناســفة والفخــاخ، وملــيء بعــدد كبيــر مــن 
والأنفــاق  وبالشــقوق  الأرض  تحــت  كالثعابــين  التكفيريــين 
ــع حمــلات  ــف م ــون بالاشــتباك العني ــن يقوم ــئ والذي والمخاب
المخترقــة  كورنيــت  وصواريــخ  الثقيلــة  بالأســلحة  الجيــش 
للدبابــات بصفــة دائمــة، وبالفعــل بعــد مــرور عــام تم تطهيــر 
المنطقــة، وتم اكتشــاف أكبــر مخبــأ للتكفيريــين بســيناء بهــذه 
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المنطقــة، وتفتخــر أخــت البطــل وتقــول:  
يصلــح  دم  لا  لهــب وصحــراء  منطقــة  
لهــا إلا الأســد  هــارون بدوريتــه البســيطة 
يصيــب  اســمها  كان  التــى  والشــهيرة، 

إرادي!  الــلا  بالتبــول  التكفيريــين 

بتفكيــك  الخــاص  المهنــدس  إن  حتــى 
العبــوات بالمنطقــة قــال لــي: ظللــت طيلــة 
١٠ أيــام أنتظــر البطــل هــارون فصيتــه 
وســمعته كانــت تجعلنــى علــى أحــر مــن 
انتظــاره  عــن  فضــلاً  لرؤيتــه،  الجمــر 
لأشــعر بأقصــى درجــة مــن الأمــن لوجــود 

هــذا الأســد معنــا.. 

مثــل  أروع  الشــهيد  ضــرب  وبالفعــل 
والحفــاظ  والتضحيــة  والفــداء  للقيــادة 
حملتــه  عاشــت  فقــد  رجالــه،  علــى 
والضبــاط  الجنــود  وجميــع  العســكرية 
وهــو  بمفــرده  الحملــة  قائــد  واستشــهد 
ا  حــادًّ النزيــف  كان  هــارون،  الشــهيد 
لوجــود جــرح ١٥ســم بالشــريان  الرئيــس، 
ويصفــه الجــرّاح الــذى عالــج حالتــه:  أتــى  
فاقــدًا للعلامــات الحيويــة  والوعــى بغرفة 
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الطــوارئ، ومصابًــا بجــرح عميــق بالفخــذ  ١٥ســم، وجــرح 
بالصــدر والرقبــة، وحاولــت إدخــال أنبــوب بالطــوارئ لوجــود 
تجمــع دمــوى بالبطــن، وجــرح  نافــذ ناحيــة الكبــد، وتم حقنــه 

للصدمــة..  المضــاد  بالاتروبــين 

لــم يعــد بينــه وبــين لقــاء ربه شــيء.. ويبدو أنــه رأى الملائكة 
 ،UN تحيــط بــه، وعنــد بوابــة القــوات المتعــددة الجنســيات
ــا؟!   ــى قدمــه  ولا أدرى كيــف فعله ــث إســعافه.. وقــف عل حي
ــث  يصــف  ــى يكشــف اســتحالة الأمــر.. ! حي ــر الطب والتقري
حالتــه بكســر مضاعــف بعظــم الفخــذ اليســرى! ذلــك الكســر 
العنيــف الــذى اســتلزم حقنــه بالأتروبــين ضــد الصدمــة! وفقد 
كميــة رهيبــة مــن دمائــه.. ورغــم كل ذلــك وقــف، وأصــدر 
لكمينــه  بإعادتــه  والضبــاط  الجنــود  مــن  لرجالــه  أوامــره 

ــه.. ــه بعــدم الاستشــهاد خــارج عرين بالجــورة رغب

كان يواجــه المــوت شــجاعًا أبيًّــا ،لا تختلــج لــه نبرة، ولا يهتز 
لــه طــرف.. وفــى اللحظــة ذاتهــا كانــت كل ملابــس التكفيريــين  
تبتــل منــه، وكان رجــال العمليــات يســمعون أصواتهــم وهــى 

تقــول.. اهــرب دوريــة (أبــو هــارون).. 

وابل  بإطلاق  التكفيريون  وابتهج  الفارس،  ل  ترجَّ أخيرًا 
والاحتفاء  ليلاً  والزوارعه  شيبانه  بنجع  النارية  الأعيرة  من 
فقد  بهم،  الخاصة  النارية  للدراجات  الكاشفة  بالأضواء 
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اختفى المقدم هارون من 
ولم  الأحداث،  مسرح 
ورجاله  هو  صد  وقد  لا 
قرابة  الجورة   بكمائن  
استخدمت  هجومًا   ١٧
من  شــــيء  كل  ضـــــــده 
لارتكازه  محاصــــــــــرة 
بالهاون  ودكه  الأمنـــــــى 
بــــــى  والآر  والدوشـــــكا 
والمفخخــــــــــات،  جــــى، 
إلخ،  المسلح...  والهجوم 
يكن  لم  وقت  ظل  وفى 
الأكمنه  وعدد  الدعم 
٢٠١٣م وصل لهذا العدد 
ينجحوا  ولم  الحالى 

تقول  المصرية  الصحافة  خرجت  حتى  فيه  واحدة  مرة  ولو 
إن كمين الجورة العسكرى هو من سيكتب نهاية تنظيم بيت 

المقدس بسيناء.

كان صلدًا قويًّا فى مواجهة التكفيريين، ويخرج ويأتى بهم 
على يديه بنفسه  أحياء، وكاسرًا شوكتهم كما فعلها  بسوق 
التجارى  الشهير عندما  أصر على فتحه وأشرف  الجورة 
نفسه  يسُمى  بما  ونكاية  عندًا  حركته  انتظام  على  بنفسه 
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ولاية  سيناء! عقب  شكوى قدمها له بعض البسطاء من أبناء 
الجورة  من تجار السوق  وتهديدات التكفيريين لهم.

وعن وصية الشهيد تقول أخته: «أوصيكم إن مت أن يتم 
دفنى بسرعة، وأن يتم سداد ديونى التى تمثلت فى أقساط 
العربية لدى بنك القاهرة، على صابر معه الكارت، وأن يتم 
دفع ١٠٠٠ جنيه للأسطى جمال الأوسترجى، وميدو يعرفه، 
وأخرجوا عنى أموال بنية سداد الدين، إذا كان هناك دين لا 
أذكره، وإذا كان أخى أحمد إبراهيم هارون حاضرًا جنازتى 
حزين  شخص  أكثر  سيكون  لأنه  الجنازة؛  صلاة  يصلى  أن 
، وسيدعو  ليبصدق، وأنا سأكون محتاجًا لهذا الدعاء»..  عليَّ
كانت هذه وصية الشهيد المقدم محمد هارون الذى استشهد 
مساء الخميس ١٣ نوفمبر، فى الشيخ زويد أثناء تأدية عمله 
بتفكيك العبوات الناسفة مع قوات الأمن فى منطقة الجورة، 

جنوب الشيخ زويد.

وعن العائلة ومكانة البطل عندها تروى أخته: محمد كان 
أصغر واحد، وأنا الكبيرة، ودكتور أحمد الأوسط كانوا كأنهم 
توأم؛ لأن بينهم ٩ شهور، أنا أكبر منهم بقرابة ١٢ سنة، ونحن 
مربية  الوالدة  وزارة،  وكيل  كان  الوالد  ا،  جدًّ متحابة  أسرة 
لسه  كان  ومحمد  والدى  وتوفى  عربية،  لغة  معلمة  فاضلة، 
يعمل  كان  أحمد  الدكتور  الوالدة؛ لأن  بيراعى  وكان  ملازم، 
بالسعودية، وتزوج البطل من بنت عمي، وهى بنت خالتى فى 
الوقت نفسه الدكتورة منار هارون فقط تزوج لفترة ٣ شهور 

واستشهد بعدها.

٤٠



خدومًا  كان  أهله  مع  وتقول:  البطل  أخت  بعزة  وتبكى 
ا، ومع أصدقائة كذلك وأعز أصدقائه هشام  ومتواضعًا جدًّ

جلال رئيس مباحث بنى سويف.
وتنهى أخت البطل روايتها عن أخيها وهى تصفه بالبطل 
فاتورة  يدفع  من  بيننا  من  االله  أن جعل  نفتخر  كلنا  وتقول: 
سلام الوطن وأمنه، ولا نعترض على قضاء االله، إنما ندعو 

االله أن نلحق ببطلنا ونحن نضحى من أجل الوطن.

٤١



والدة الشهيد البطل مجند مقاتل وليد سيد 
فى آخر إجازة جهزت له أوفرولاً جديدًا،

وقلت له: «عايزاك تبقى قمر فى المأمورية الجاية»
- أصيــب البطــل فــى أحــداث انفجــارات الكتيبــة ١٠١ ، وعــاد 

بعــد شــفائه للثــأر لشــهداء كتيبتــه.
- طلــب مــن والدتــه أن تدعــو لــه بالقبــول فــى اختبــارات 

الصــف. ضبــاط 
- كانت أخته تردد دائمًا: «عايزة أتجوز راجل بجد زى أخويا».

- خــرج فــى آخــر مداهمــة بــدلاً مــن زميــل لــه مريــض، وجهــز 
العشــاء لبقيــة الزمــلاء، وكان يودعهــم قائــلاً: «أشــوفكم 

فــى الجنــة إن شــاء االله».
 تبدأ حكاية الشهيد وليد على لسان والدته البطلة من نهايتها 
له  أجازة  آخر  فى  قالى  عينى  نور  «ابنى  حيث تحكي:  تقريبًا؛ 
أوفرولاً  وبالفعل جهزت الأم  يا أمى ملابس جديدة،  جهزى لى 
الجاية  المداهمة  نازل  وانت  ألبسه  له  وقالت  لوليدها،  جديدًا 
قد  العين  أن ضياء  تعلم  ولم  عيني»  نور  يا  قمر  تبقى  عايزاك 
الأخيرة  هى  المداهمة  وتلك  الجديد،  الأوفرول  هذا  مع  يخفت 

لهذا القمر الذى يسكن القلب، ويكحل العين.        
مــن  البطــل  حكايــة  وتبــدأ  لصلابتهــا،  البطلــة  الأم  وتعــود 
بدايتهــا: الشــهيد البطــل مجنــد مقاتــل وليــد ســيد عبــد الســميع 
مــن مواليــد حدائــق القبــة ولــد فــى يــوم ١٩٩٤/١٠/١م، كان منــذ 

٤٢



وكان  والكبيــر،  الصغيــر  علــى  القلــب  طفولتــه حنونًــا عطــوف 
بيحــب يخــدم كل مــن يطلــب منــه شــيئًا، وكان أخــوه محمــد أكبــر 
منــه بســنتين وهمــا معًــا مثــل الابــن وأبــوه، وفــى دراســته الابتدائيــة 
كان مــن الأوائــل، محبوبًــا مــن جميــع المدرســين، والــكل كان يتكلــم 
عــن أخلاقــه، أمــا فــى أســرته، فــكان عطــوف القلــب علــى كل 

أســرته منــذ صغــره. 

٤٣



ودايمــا كنــت أراه يقــدم المســاعدة لأى محتــاج حتــى لــو لــم 
يعرفــه أو أحــد المــارة فــى الشــارع مــن كبــار الســن أو مــن ذوى 
مصروفــه،  مــن  يخــرج  كان  أنــه  حتــى  الخاصــة،  الاحتياجــات 

ويعطــى لأى ســائل حاجــة فــى الشــارع. 
والتحــق وليــد بالثانويــة الصناعيــة وكان نفســه يدخــل هندســة 
ــى  ــول ف ــه بالقب ــى الدعــاء ل ــب من ــى وطل ــد الفن ــم التحــق بالمعه ث
الخدمــة  طلــب  جــاء  ولكــن  الصــف  ضبــاط  معهــد  اختبــارات 
ضبــاط  بمعهــد  الالتحــاق  فــى  رغبتــه  عــن  مبكــرًا  العســكرية 
الصــف، وقــدم  أوراقــه للخدمــة العســكرية بالجيــش، وكان دايمــا 
ــو مــا  ــة ل ــى ســأكمل دراســتى بالجامع ــا أنهــى خدمت يقــول عندم

فيــش نصيــب فــى الخدمــة كضابــط صــف.  
وفــى فتــرة التدريــب كان محبوبًــا مــن القــادة ومــن كل زملائــه، 
وخــلال تلــك الفتــرة طلــب مــن القائــد أن يســمح لــه بتقــديم أوراقه 
للتطــوع فــى الجيــش وفعــلاً قــدم أوراقــه وأدى الاختبــارات، وظــل 
فــى انتظــار  نتيجــة القبــول، وبعــد فتــرة التدريــب تم توزيعــه إلــى 

وحدتــه بالجيــش.
وتقــول الأم البطلــة: «ربنــا هــو الوحيــد الــذى يعلــم بقلبــي، كنــت 
لا أنــام الليــل بســبب بعُــده عنــي، وليــد كان روحــى اللــى لمــا يهــل 
علــى تفــرح روحــى،  وكان عينــى اللــى باشــوف بيهــا جمــال الدنيــا 

وكان فرحــة عمــرى كلــه».
تبكى كأنها تودعه مفارقًا.. وتضحك وكأنها تراه قادمًا.

لوليــد أختــه روضــه  «كان  البطلــة لحكايــة وليدهــا:  وتعــود 
عنــد استشــهاده كان عمرهــا تســع ســنوات، وكان وليــد بالنســبة 

٤٤



لروضــة ســبب ســعادتها كان حبيبهــا ومثلهــا الأعلــى فــى كل شــيء، 
هــو اللــى علمهــا الشــقاوة،  كان يجلــس معهــا وهــى تذاكــر، وكان 
يعلمهــا كيــف تكتــب بخــط جميــل، روضــة كانــت تقــول لــى أنــا 

ــد.. راجــل بجــد». ــر أتجــوز واحــد زى أخــى ولي ــا أكب نفســى لم
وعندمــا ذهــب وليــد إلــى أرض ســيناء الحبيبــة ورغم تشــجيعى 
لــه وأيضًــا حبــه لخدمــة وطنــه فإننــى فــى هــذا اليــوم شــعرت 
أنــه آخــذ قلوبنــا جميعًــا معــه بعــد أســبوع مــن ذهابــه إلــى ســيناء 
ــا  ــد يخــدم فيه ــى كان ولي ــة ١٠١ والت ــة بضــرب الكتيب قــام الخون
واستشــهاد عــدد كبيــر فــى هــذا اليــوم الأليــم، وكان وليــد ســائق 

ــه. ــه وينجي ــر وكان االله يحمي مدرعــة جنزي
وتســكت هنيهــة وتتذكــر أنــه شــهيد، وتقــول: «أقصــد ســاعتها 
يعنــى» لأنــه كان فــى الورشــة وطلــع علــى صــوت الضــرب والانفجار 
وأصيــب ببعــض الشــظايا فــى أنحــاء جســمه ونقــل إلــى مستشــفى 
كوبــرى القبــة العســكرى وبعــد شــفائه أصــر علــى العودة إلى ســيناء 
للأخــذ بثــأر  الشــهداء مــن القــادة والجنــود، وعنــد استشــهاد 
زملائــه كان يحكــى  ليعنهــم وعــن بطولتهــم وأنــا كنــت أنخــرط فــى 
البــكاء، وهــو يقــول لــى يــا أمــى عنــد استشــهادى لا تبكــى افرحــى 
لأنــى ربنــا أكرمنــى ونلــت الشــهادة، صوتــه كان دايمــا فــى ســمعى 

وصورتــه وهــو بيتمنــى الشــهادة مــا زالــت فــى نظــرى.
وكان عنــدى إحســاس كبيــر إن ابنــى ســوف ينــال الشــهادة 
ــكل مــن  ــى أن يمــوت شــهيدا ويلحــق ب ــه يتمن ــرة كلامــه أن مــن كث
ســبقه، وكان وليــد يحــب، ويتســابق مــع زملائــه فــى الخــروج إلــى  
المداهمــات، وكان يشــارك مــع زملائــه بعمليــة حــق الشــهيد، وكل 

٤٥



زملائــه حكــوا  ليعــن  شــجاعته وجرأتــه فــى وقــت الخدمــة أو 
ــة. ــات المداهم ــاء عملي أثن

 وكان يقضــى ســاعات مــن أجازتــه فــى زيــارة زملائــه المصابــين 
فــى المستشــفى العســكرى، كان وليــد ابنــى عنــد استشــهاد أحــد 
مــن الجنــود كان يقــوم بوضعــه فــى الكفــن ويدعــو لــه ويدعــو االله 

أن يلحــق بــه شــهيدا فــى ســبيل االله وســبيل الوطــن.
ــى فــى آخــر أجــازة  ــد ابن ــدى إحســاس غريــب تجــاه ولي كان عن
حســيته فيــه شــيء متغيــر كان يتكلــم معــى عــن كل زملائــه الشــهداء، 
ولــم أكــن أعلــم أن قلبــه متعلــق بهــم لدرجــة ان وليــد ابنــى قبل ســفره 
إلــى ســيناء كان يجهــز  نفســه إلــى لقــاء ربــه وطبعــا فهمــت ده بعــد 
ــة  ــه بدل ــدة، وحضــرت ل ــى ملابــس جدي ــب من ــه طل استشــهاده، لأن
جيــش جديــدة علشــان يلبســها وقلــت لــه يــا حبيبــى خدهــا علشــان 
لمــا تخــرج مداهمــة يبقــى شــكلك زى القمــر، وهــى البدلــة دى اللــى 
استشــهد فيهــا ابنــى وضــى عينــي، كل زمــلاء ابنــى قالولــى وليــد كان 
متغيــر قبــل الاستشــهاد كان حاســس قبــل الاستشــهاد بحالــة جميلــة 
مــش قــادر يوصفهــا لنــا لدرجــة إنــه قــام وجهــز العشــاء لــكل زملائه، 
فســألوه هــو العشــاء علشــان إيــه قــال لهــم علشــان أنــا بكــره هدخــل 

الجنــة، وليــد ابنــى كان متكــرم مــن الوزيــر صدقــى صبحــي.
 وكان هــو حكمــدار جماعتــه وهــو اللــى يختــار مــين يخــرج 
المداهمــة، وكان اللــى عليــه الــدور مــن زملائــه فــى الخــروج مريض 
فطلــب وليــد منــه عــدم الخــروج للمداهمــة، ووليــد هــو اللــى خــرج 
الدبابــة أخــذ يســلم علــى كل زملائــه  مكانــه وقبــل أن يركــب 

٤٦



ويودعهــم، وبالفعــل خــرج مــع زملائــه فــى تســع دبابــات، وكان 
الذهــاب إلــى كــرم القواديــس، كان وليــد ســائق دبابــة وكان بارعًــا 
فــى قيــادة الدبابــة، وتمــت العمليــة بنجــاح، وفــى أثنــاء العــودة مــن 
المداهمــة كان الخونــة زارعــين عبــوات ناســفة فــى الأرض راح 
فيهــا حلمــى كلــه، استشــهد فيهــا ابنــى وضــى عينــى وليــد، راحــت 
البســمة الحلــوة مــن كل الأســرة، وليــد كان الحنيــة والطيبــة كان 
الســند لــلأب والأخ كان الحيــاة لــلأم والأخــت، القلــب انكســر علــى 
ــا  ــا جميعً فــراق الضنــى، ولكــن االله أكــرم ابنــى بالشــهادة وأكرمن
بالجنــة، أكرمنــى بلقــب «أم الشــهيد» يــارب أســعد ابنــى بجنــة 
ــة  ــاض الجن ــره روضــة مــن ري ــل قب ــارب اجع ــى ي ــردوس الأعل الف
اللهــم أســكنه فســيح جناتــك مــع النبيــين والصديقــين والشــهداء، 

ــه. اللهــم بحــق إخلاصــه وصدقــه راضيــه وارض عن

٤٧



والدة الشهيد محمود ناجى أسد جبل الحلال: 

كنت فخورة بحبه لبلده ودعائه للشهادة من أجلها 

قال لجنوده: أنا حافطركم كلكم النهارده 

علشان تقولوا عزمنا اليوم شهيد

أســمر بلــون تــراب مصــر، ابــن جنــوب ســيناء، شــامخ الــرأس 
كجبالهــا، كــريم اليــد كنخــل أجــداده، الشــهيد البطــل محمــود 
ناجــى ابــن الســيدة المربيــة الفاضلــة التــى قبَّــل يديهــا ورأســها بعــد 
تخرجــه فــى الكليــة الحربيــة فــى أول زيــارة لــه لمدرســتها وســط 
ت خجــلاً ليــس منــه بــل عليــه، وقالت  زميلاتهــا المدرســات، فاحمــرَّ
والــدة الشــهيد محمــود ناجــى: «لا يــا حــوده انــت دلوقتــى ظابــط» 
قــال لهــا: «لــى الشــرف يــا أمــى هــو مــين خلانــى ظابــط غيــرك يــا 
ســت الــكل»، ومــن هنــا تبــدأ أم البطــل حكايــة شــهيدها: ابنــى مــن 
مواليــد ١٩٩٤/٣/٢٥م مــن أبنــاء جنــوب ســيناء، دخــل مدرســة 
علــى مبــارك الابتدائيــة، وكان طفــلاً هــادئَ الطبــاع، وديعًــا، حتــى 
فــى تربيتــه ماتعبنيــش، كأنــه  اتخلــق عشــان  يبقــى شــهيدًا، كان 
ــوا يســمونه «المــلاك» ، فعــلاً كان  ا، كان ــوه جــدًّ كل أســاتذته بيحب
فــى عنيهــم مــلاكًا يمشــى علــى الأرض، وكان متفوقًــا مــن صغــره 
فــى دراســته، وكان دايمــا بيحــب يلعــب بالرشاشــات والمسدســات 
عشــان عــاوز يبقــى ظابــط ويحــارب ويحمــى مصــر، وديــه كانــت 
ــر وبعدهــا يســألنى  ــى بيرددهــا وهــو لســه طفــل صغي ــه الل جملت
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ــول  ــا؟ أق ــا مام ــى صــح ي ويقول
لــه: صــح يــا بــودى! كنــت أنــا 
فــى  ماكنــش  لأن  تــوأم  وهــو 
لظروفــى  نظــرًا  غيــره  لــيَّ 
الابتدائيــة،  وأخــد  الصحيــة، 
الشــهيد   مدرســة  ودخــل 
ــة،  إبراهيــم الرفاعــى الإعدادي
الطلبــة  مــن  وكان  وتفــوق، 
ــا، وكان  ــا وخلقيًّ المميزيــن علميًّ
ــوا مــا شــفناش  مدرســوه بيقول
مــن  دى  النوعيــة  مــن  كتيــر 
الطلبــة، ربنــا يبــارك لــك فــى 
ابنــك، وكانــت علاقتــه كويســة 

ا بأصحابــه، ومــن وهــو فــى الابتدائــى كان بيــروح يصطــاد  جــدًّ
وكانــت  دى أهــم هواياتــه الصيــد والســباحة والغطــس، ودخــل 
مدرســة الحريــة الثانويــة العســكرية، اللــى دلوقتــى ســميت باســمه 
«مدرســه الشــهيد النقيــب محمــود ناجــى الثانويــة العســكرية” 

وكان لــه نشــاط فــى المكتبــة والمســرح وأخــد شــهادات تقديــر كتيــر، 
وبعــد نجاحــه فــى الثانويــة بتفــوق قــدّم ملفــه للكليــة الحربيــة، 
وفــى ٢٠١١ لمــا النتيجــة ظهــرت وتم قبولــه، قــال أخيــرًا يــا مامــا 

هاحقــق اللــى كنــت  باتمنــاه أخيــرًا هاعمــل حاجــة لبلــدي.

ــده  ــى صــورة شــهيدها وتســأله: «ك ــع ف ــة لتتطل ــف البطل تتوق
برضــه يــا قلبــى مــا تقولــش انــك فــى ســيناء ومــا اعرفــش غيــر 
بعــد مــا تقابــل رب كــريم» وتبكــى الأم الصابــرة المحتســبة وتقــول: 
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«ابنــى كان بيحــب بلــده فــوق الوصــف لدرجــة إن مــرة كنــا راجعــين 
مــن مزرعــة خالــه، وقــال لــى: علــى فكــره أنــا بحــب واحــدة أكتــر 
ــوى كانــت بتنــور  ــى! وابتســم بشــقاوة كنــت بحبهــا ق ــك يــا أم من
ا، وفهمــت مــع نفســى  عينيــه، وعملــت نفســى ســاعتها زعلــت جــدًّ
ا إنــى حاشــوف ابنــى  إنــه ارتبــط بفتــاة أحلامــه، واالله فرحــت جــدًّ
عريــس، خبيــت فرحتــى جوايــا وســألته: مــين بقــى إن شــاء االله؟ 
قــال لــي: بحــب مصــر، وابتســم كأنــه فهــم قصــدى مــن الســؤال، 
وحــب يكشــف  ليــكل اللــى فــى قلبــه، وقــال: أنــا هانــول الشــهادة 
بــإذن االله، وانــت مصــر حــا تكرمــك، وتقولــى للريــس السيســى إن 
محمــود ناجــى بيقولــك: «مــا يهمكــش مــن حــد لــو مات شــهيد وراه 
ــى بالــك مــن مصــر عشــان مصــر تســتاهل»،  مليــون شــهيد، وخل
حضنــت ابنــى فــى صــدرى وأنــا بقــول لــه: «بتحــب مصــر ماشــي، 
بــس تمــوت لا»، قــال لــى: «أنــا بعشــقها، وأنــا فــدا ترابهــا»، قلــت 
لــه: «لــو اتكلمــت كــده تانــى هزعــل»، قــال: «تزعلــى ان ابنــك 
فــى الجنــة مــع حبيبــه الرســول الكــريم – صلــى االله عليــه وســلم 
وبــارك -  قلــت لــه: «ولــكل أجــل  كتــاب، ربنــا يصونــك ويحفظــك 

يــا بنــى انــت واللــى زيــك». 

ااااه، تتنهــد الســيدة وكأن علــى قلبهــا أحــد جبــال جنــوب 
ســيناء، وتبــرق عينــا الأم باللؤلــؤ الغالــى شــاخصة بصرها للســماء 
تحكــى حلمًــا طالمــا كان يراودهــا قبــل استشــهاد البطــل: «ربنــا 
أعطانــى البشــارة قبلهــا بشــهر شــوفت فــى منامــي: إنــى فــى بيــت 
كبيــر، وعنــدى نــاس كتيــر، وابنــى ببدلــة الفــرح، وأنــا  بقــول للنــاس 
شــايفىن حنــة محمــود عاملــة فــى إيــدى إيــه؟! أصلهــا حنــة عريس 
ــة  ــوه هــو عريــس الجن ــي: أي ــة، وواحــد لابــس أبيــض قــال ل الجن
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إزاي؟!  لــه:  قلــت  مــش الأرض، 
قــال لــى: هــو شــهيد طبعــا! قمــت 
مــن النــوم مرعوبــة، لأن ابنــى كل 
ادعــى   يقولــى  كان  يكلمنــى  مــا 
ليأنولهــا يــا أمــى أقــول لــه لــو 
قلــت كــده تانــى هزعــل  وأعيــط 
يقولــى خــلاص يــا ســت الــكل مــا 
تزعليــش بــس حــد يطــول يبقــى 

ــي. ــش الســيرة دى تان ــه مــا تجب شــهيد أقول

وعن استشهاد البطل تحكى والدته: ابنى عريس الجنة، يوم 
وقال  مدرعات  لتلات  فطار  وجاب   المدرعة  من  نزل  الشهادة 
لزمايله من الضباط والجنود: «عشان تقولوا اللى فطرنا النهارده 
الشهيد محمود»، وأخد مصحف من صاحبه أحمد الراعى قبل 
الشهادة وقال له: «عشان تقول إن المصحف بتاعى قرا فيه الشهيد 
محمود»،  ولما زميله فى المداهمة أصيب نزل وأمر الجنود يقعدوا 
فى المدرعة،  قالوا له «لا هننزل نجيبه معاك»، رفض وقال لهم 
«ده أمر، ماتنزلوش» ونزل وتعامل  بمفرده مع التكفيريين، وقتل 

تلاته من الإرهابيين، وأخد  تلات طلقات فى رجله، ومع ذلك 
الجمجمة  رأسه كسرت  فى  ما جت رصاصة  يحارب لحد  ظل 
- يا كبدى - ده اللى زمايله حكوه  ليبعد استشهاده لما قالولى 
الخبر، وذهبت للمستشفى أشوف قلبي، أنا أصريت أشوف ابني، 
والقائد بتاعه االله يكرمه وافق وفتح عليه التلاجة، أقسم باالله 
العظيم شوفت عروسة بالطرحة والفستان على الرغم أن رأسه  
كانت متكسرة، كان قمر، ابنى  كان أسمرَ، لكن أقسم باالله شوفته 
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كانوا  اللبن،  زى  أبيض 
رابطين فكه  فى رأسه، 
الضحكة  كانت  واالله 
للودن،  الودن  من 
ومتشاهد  منور  وشه 
فى  الاثنتين  بأصبعيه 
كانت  عينه  إيد،  كل 
متكحلة، ورموشه طويلة، 
ومتكحلة، وقمر ضاحك، 
الشباب، فى الجنة  زينة 
ضنايا،  يا  ونعيمها 
الإثنين  يوم  استشهد 
٢٠١٨/٢/٢٦م   الموافق 
العملية  القسيمة  فى 
كان  ٢٠١٨م  الشاملة 

عنده ٢٣ سنة.

ــة وليدهــا البطــل حتــى تعطــر صورتــه بدموعهــا   تقبــل البطل
الطاهــرة الصافيــة النقيــة النابعــة مــن قلــب أم الشــهيد وتتنفــس 
مــرات متتاليــة كأنهــا كانــت هنــاك معــه، وعــادت إلينــا لتحكــى  
جديــد  مــن  وتتماســك  الخلــد،  حيــاة  شــهيد  عــن  دنيانــا  فــى 
لتحكــي: فــى مــرة قــال لــى ماتخافيــش يــا أمــى دول نــاس مــا 
عندهمــش عقيــدة، مرتزقــة، دول فئــران، واحنــا بنصطــاد فئــران، 
وقبــل الاستشــهاد بأســبوع كانــت حرارتــه ٤٠، وأصــر يطلــع وقلــت 
ــا  ــروح خلين ــا بنتنافــس عشــان ن ــال كلن ــرك، ق ــه هــو مفيــش غي ل
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ــى العــلاج  ــا - حت ــوم وحمــدت ربن ــى ي نخلــص عليهــم  ورجــع تان
مــع  بياخــده علشــان يخفــض حرارتــه جانــى بقيتــه  اللــى كان 
حاجاتــه بعــد استشــهاده فــى شــنطته يــا قلــب أمــه - وبعدهــا بيــوم 
طلــع قلــت مــش تســتريح يــا حــوده قــال  ليقلــت لــك خلينــا نخلــص 
عليهــم  دول طلعــوا  كتيــر  قــوى ورجــع يومهــا وهــو واخــد رصاصــة 
جــاءت فــى الفســت – الصديــرى الواقــى - فــى صــدره وكســرت 
لــه الضلــع التالــت مــن صــدره وعلــى الرغــم مــن كــده أصــر وطلــع 
مــكان صاحبــه المريــض، ويــوم الاستشــهاد وهــو وصاحبــه لاشــين 
كانــوا الســبب فــى إنقــاذ التشــكيل بأكملــه حتــى إن العميــد الغنــام 
قــال كــده أمــام الريــس فــى النــدوة التثقيفيــة  الســنة  اللــى فاتــت، 
همــا اللــى أخــدوا النــار فــى صدورهــم وأنقــذوا التشــكيل بأكملــه، 

قتــل  محمــود ابنــى تلاتــة مــن الإرهابيــين.

ابنــى كان عســكريًّا منضبطًــا، كان  بيتســابق عشــان يطلــع 
جبــل  «أســد  عنــه  بتوعــه  القــادة  قالــوا  مــا  وزى  المداهمــات، 
الحــلال» ابنــى راح عشــان مصــر وأنــا راضيــة بقضــاء ربنــا، ولكــن 

نــار الضنــى صعبــة قــوي، ووجــع فــراق الابــن لا يوصــف.

ا، وكان نفســه يدخــل الكليــة  الشــهيد كان محبًّــا لأخيــه جــدًّ
الحربيــة زيــه، لكــن أخــوه دخــل فــى نفــس ســنة استشــهاده كليــة 
الشــرطة، أنــا اتقيــت ربنــا فــى أولادى والحمــد الله الاتنــين باريــن، 
ربنــا يرحــم الشــهيد محمــود ويبــارك فــى محمــد أخــوه، وأشــهد 
ا بأمــه وأبيــه وأخيــه وأصحابــه وقادتــه وبلــده  االله أن ابنــى كان بــارًّ

مصــر اللــى حبهــا أكتــر مــن أمــه.
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زوجة الشهيد البطل مقدم مصطفى عبيد تروى حكايته:   

أرسل  لى صورة العبوة الناسفة الأخيرة على الواتساب 
وكتب: ديه حاجة جديدة شكلها مستوردة!

عائلتــه -  بــين  اشــتهر  حتــى  دائمًــا،  مبتســمًا  كان  زوجــى 
الوجــه. ببشاشــة  وزملائــه 

ــم البطولــة مــن والــده، فهــو أيضًــا مــن أبطــال -  الشــهيد تعلَّ
القــوات المســلحة.

البطــل حصــل علــى فــرق متقدمــة، ودورات راقيــة فــى - 
ــا  إبطــال العبــوات الناســفة مــن كنــدا وأمريــكا، وكان دائمً
ــة  ــا يضحــى علشــان يحمــى بقي ــي: لازم حــد فين ــول ل بيق
ــة أولاً! ــى يدخــل المهم ــون الرجــل الل ــز أك ــا عاي ــة، وان الرجال

بكــى عنــد مشــاهدة زملائــه شــهداء الواحــات، ودعــا ربنــا - 
الشــهادة.

كان دائمًــا يقــول لــي: أجمــل حاجــة باتمناهــا إنــى أتكفــن - 
فــى علــم مصــر.

اتصــل بــى صبــاح ٥ ينايــر وقــال لــي: اتكلفــت بمهمــة عنــد - 
الكنيســة، ولأول مــرة لــم يطمنــى بعــد مكالمتــه بأنــه راجــع. 

٥٤



أصــر علــى تســمية الجنــين (ســليم) واتولــد بعــد استشــهاد - 
البطــل بـــ ٣٢ يومًــا.

ســليم مــا شــافش أبــوه البطــل، لكنــه حايعيــش طــول عمــره - 
رافــع راســه بذكــرى أبــوه الشــهيد البطــل.
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بصلابــة معهــودة فــى زوجــات الشــهداء، فهــن أيضًا بطلات 
مثلهــن مثــل أزواجهــن، وكأن القــدر يختــار مــن بــين الزيجــات 
أســر الأبطــال منهــم، وتســتجمع هــذه العظيمــة شــتات أمرهــا 
لتــروى للتاريــخ حكايــة بطلهــا، وتقــول: انضــم الشــهيد فــى 
بدايــة حياتــه العمليــة بشــرطة المفرقعــات بالقاهــرة دفعــة 
٢٠٠٦م، واستشــهد فــى ٥ ينايــر ٢٠١٩م برتبــة رائــد، وتمــت 
ترقيــة اســمه بعــد استشــهاده إلــى رتبــة مقــدم بقــرار مــن 
وزيــر الداخليــة.. لكــن خلينــا نبــدأ حكايتــه اللــى تشــرفنى أنــا 
وطفلــه ســليم اللــى مــا شــفش أبــوه لكنــه حــا يعيــش عمــره كلــه 
رافــع راســه بشــرف ذكــرى والــده البطــل لحــد مــا نقابلــه فــى 
ــد  ــة للحكــي: وُل الآخــرة إن شــاء االله .. وتعــود الزوجــة القوي
الشــهيد  فــى ٢٤ نوفمبــر ١٩٨٥م، وتخــرج فــى كليــة الشــرطة 
عــام ٢٠٠٦م، حاصــل علــى ماجيســتير فــى القانــون، ونــال 
العديــد مــن الفــرق الخاصــة بالمطافــئ والمفرقعــات، وبالنســبة 
لأســرته هــو أصغــر إخوتــه ولــه أخ وأخــت، وعلاقتــه بهــم كانــت 
ا، كانــوا يقولــون عنــه إنه ســر  ا، وكان محبًّــا لهــم جــدًّ طيبــة جــدًّ
بهجــة وابتســامة أســرته طــول الوقــت لأنــه باســتمرار مبتســم، 
ومابيعرفــش يزعــل مــن حــد، والشــهيد فقــد والدتــه فقــد كان 
يتيمًــا وفــى حياتهــا كان الأقــرب لقلبهــا لهدوئــه وطيبتــه.. أمــا 
والــده فهــو لــواء علــى المعــاش مــن رجــال القــوات المســلحة.. 
ــر  ــى قســم المنشــية، وكان رغــم صغ ــد تخرجــه اشــتغل ف وبع
ــه  ــب نقل ــى شــغله، بعدهــا طل ــا ف ا ومتفانيً ــزًا جــدًّ ســنه متمي
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لإدارة الحمايــة المدنيــة، وأخــد فرقــة المطافــى، واشــتغل فــى 
ــه  ــه لقســم المفرقعــات؛ لأن ــب نقل ــرة، وبعدهــا طل المطافــى فت
ــر  ــرق كتي ــى المجــال ده، وأخــد ف ــل ف ا للعم كان متشــوقًا جــدًّ
فــى المفرقعــات، وســافر كنــدا للحصــول علــى فرقــة مفرقعــات 
متقدمــة وللتــدرب علــى أحــدث الأجهــزة المســتخدمة فــى 
فرقــة حصــل  وآخــر  بامتيــاز،  واجتازهــا  العبــوات  تفكيــك 
عليهــا كانــت مــع الجانــب الأمريكــى واجتازهــا بامتيــاز أيضًــا، 
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كان دائــمَ الــكلام عــن دوره فــى حمايــة زمايلــه، واد إيــه همــا 
بيتعرضــوا للخطــر المميــت بســبب العبــوات الناســفة اللــى 
بيزرعهــا الإرهابيــون فــى طريــق رجــال الأمــن، ولازم حــد 
منهــم يكــون ســبَّاق لاكتشــاف الخطــر المميــت ومنعــه مــن أن 
ــات  ــك المئ ــام بتفكي ــه رجــال الشــرطة.. ق يلحــق الأذى بزمايل
ا فــى  مــن العبــوات الناســفة بنجــاح واســمه كان معــروف جــدًّ
ا مــن بدايــة عملــه بقســم  المجــال، بعــد فتــرة قصيــرة جــدًّ
المفرقعــات أصبــح مــن الظبــاط المعدوديــن القادريــن علــى 
تفكيــك أصعــب العبــوات وأخطرهــا .. وشــهد لــه رؤســاؤه 
وكل زملائــه بتميــزه فــى عملــه، وشــهدوا بأخلاقــه واحترامــه 
وتواضعــه وابتســامته اللــى مــا بتفارقــوش، وأنــه كان خدومًــا 
ا.. وتقريبًــا ماحــدش عــرف مصطفــى أو تعامــل معــاه  جــدًّ
ا مــن  ا لأنــه كان إنســانًا بشوشًــا قريبًــا جــدًّ إلا وحبــه جــدًّ
القلــب.. طــول الوقــت كان بيتمنــى الشــهادة، وبيتكلــم عنهــا 
كتيــر، ولمــا بيشــوف جنــازة عســكرية لشــهيد بيقــول ده شــرف 
ــا بختهــم  ــة، ي ــم مصــر، وأتــزف للجن كبيــر إنــى أتلــف فــى عل
وربنــا يكتبهالــي، وآخــر مــرة قالهــا يــوم حادثــة الواحــات كان 
ا بجنــازة زملائــه، وكان بيتمنــى ينــول الشــهادة  متأثــرًا جــدًّ
زيهــم ... يــوم استشــهاده نــزل شــغله كعادتــه الصبــح، كان 
يــوم عــادى وهــادى فــى الشــغل لحــد الســاعة ٨ ونــص اتصــل 
بيــا وقاللــى فــى بــلاغ عنــد كنيســة هــاروح أفحصــه وأرجــع ع 
البيــت،  قفــل وبعــد دقايــق اتصــل تانــى قاللــى أنــا بعــت صــورة 
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العبــوة ع الواتــس آب شــوفتيها؟ قلــت لــه لأ .. ليــه قاللــى عبــوة 
جديــدة وصعبــة ومحتاجــة شــغل كتيــر يــالاَّ مــع الســلامة مــع 
الســلامة.. كان العــادى أنــه بيقوللــى هاطمنــك لكــن المــرة دى 
أول مــرة مايقولــش، ومــن قلقــى اتصلــت بــه لمــا اتأخــر عليــا 
رغــم إنــى عمــرى مــا باكلمــه وهــو فــى بــلاغ، ولكــن كلمتــه 
لقيــت تليفونــه مقفــول وكلمــت زميلــه المجنــد وعرفــت منــه 
أن العبــوة انفجــرت ومصطفــى بيفككهــا.. وقتهــا كنــت حامــل 
ــار اســمه  ــى هــو اخت ــا ســليم الل فــى الشــهر التامــن فــى ابنن
ــن استشــهاد  ــا م ــد ٣٢ يومً ــد ســليم بع ــل استشــهاده واتول قب

ــى.. مصطف
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رانيا أخت الشهيد محمد عبد الحميد رضوان: 
راح أجمل عريس وأجدع أخ وأجمد سند 

علشانك يا مصر 
كان مجهــز شــقته للــزواج وناقــص البدلــة، وكان علــم مصــر - 

بدلتــه وليلــة زفافــه هــى جنــازة الشــهيد.

حكــى مــن زاويــة مختلفــة ليــس نابعًــا مــن قلــب أم فقــدت أهــم 
جــزء منهــا، ولا مــن قلــب زوجــة فقــدت شــريك حياتهــا، هــذه 
المــرة مــن جانــب الأخــت التــى فقــدت الســند والصديــق هــى رانيــا 
أخــت الشــهيد محمــد عبدالحميــد رضــوان تحكــى عــن شــقيقها 
التــى تقاســمت معــه ذكريــات الميــلاد، وحكايــات الضحــك والبــكاء 
فــى الطفولــة، هــى تــرى الشــهيد بعــين مختلفــة، وتحكــى رانيــا 
ــد محافظــة  ــة: أخــى البطــل مــن موالي أخــت الشــهيد مــن البداي
القليوبيــة، بمدينــة بنهــا فــى ١٦ / أكتوبــر/ ١٩٩١م، مــن وهــو 
طفــل وهــو حلمــه أنــه يبقــى ضابــط جيــش، وبالفعــل اشــتغل 
علــى نفســه، ولعــب رياضــة مــن صغــره، وكان بياخــد بطــولات 
وخاصــة فــى الســباحة، وبعدمــا أنهــى مرحلــة الثانويــة العامــة 
بتفــوق تقــدم إلــى الكليــة الحربيــة ليحقــق حلــم حياتــه، وكان يــوم 
إعــلان النتيجــة وقبولــه فــى الكليــه أســعد يــوم فــى حياتــه وحياتنــا 
كلنــا، كان نفســه يفــرح بابــا اللــى كان منتظــر اليــوم ده بفــارغ 
الصبــر، لكــن وفاتــه فــى ٢٠٠٨م جعلــت محمــد يقــف أمــام صورتــه 
ويدّيــه التحيــة العســكرية، وقــال ديــه أول تحيــة لازم تكــون لأعظــم 
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ــى  ــا محمــد، حت ــا رامــى كله ــا وأخوي ــا مام ــا أن ــت حياتن أب، وكان
إن الأجــازات الخاصــة بيــه كنــا لازم نقضيهــا مــع بعــض، ونــروح 
ــة  ــة، لحــد مــا اتخــرج فــى الكلي ــة الحربي ــه كل أجــازة للكلي نوصل
الحربيــة، والتحــق بالقــوات الخاصــة بالصاعقــة المصريــة، وحصل 
علــى المركــز الأول علــى مســتوى القــوات المســلحة أكثــر مــن مــرة، 
ومــن ثــمَّ تم انتقالــه إلــى قــوات الانتشــار الســريع، كان بيحــب 
ا، وإنســان محتــرم وخلــوق مــع زملائــه، والمجنديــن  شــغله جــدًّ
ــا  ا، وده بشــهادتهم هــم نفســهم، لم ــوه جــدًّ ــوا بيحب ــاه كان ــى مع الل
حضــروا جنازتــه كانــوا بيتكلمــوا عنــه كأنــه أخوهــم الكبيــر، دايمــا 
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بيســاعد كل اللــى يحتاجــه فــى مســاعدة أيــا كان نوعهــا، ضحكتــه 
ا، وحنــينّ وكــريم، وعلــى خلــق مــع أهلــه،  مــش بتفارقــه، خلــوق جــدًّ
وكل النــاس بتحبــه، وتكــنُّ لــه كل الاحتــرام والتقديــر والحــب، 
ا  ا وكــريم جــدًّ كانــت أجازتــه عيــد بالنســبة لينــا، وكان حنــين جــدًّ
مــع أولادنــا لأقصــى درجــة، وبيعاملهــم كأنــه هــو والدهــم، وهمــا 
روحهــم فيــه، وكنــت أتمنــى أشــوفه فــى يــوم زفافــه علــى عروســته؛ 
لأنــه كان خاطــب ومجهــز الشــقة الخاصــة بزواجــه مــن الألــف 
ــرح، كان  ــة الف ــر بدل ــى غي ــن يتبق ــم يك ــه، ول ــى ذوق ــاء عل ــى الي إل
هايشــتريها لمــا ينــزل أجازتــه قبــل استشــهاده، ولكــن شــاء القــدر 
أنــه يستشــهد فــى أحــداث العمليــة الشــاملة، استشــهد بســبب 
انفجــار عبــوة ناســفة خــلال مشــاركته فــى حملــة تطهيــر ســيناء 
مــن الإرهابيــين بمنطقــة تبــة شــيتوى العريــش يــوم ١٤ فبرايــر 
٢٠١٨م، وأقيمــت لــه جنــازة عســكرية مهيبــة، وكان كفنــه علــم 
مصــر، العلــم اللــى بقــى مــكان بدلــة العريــس، والجنــازة اللــى بقــت 

مــكان ليلــة الفــرح.

  وتتوقــف الأخــت الحنــون عــن الحكــى لتتجــاذب الحديــث 
كمــا اعتــادت مــع أخيهــا الشــهيد وهــى تتكــئ علــى بــرواز صورتــه، 
وتشاكســه بلغــة يبــدو وأنهمــا اعتاداهــا ســويًّا: مــش كنــت نزلــت 
بــدرى يــا حمــادة؟! ، كان زمانــا بنلعــب بابنــك زى مــا كنــت بتحــدف 
ــا  ابنــى فــى الهــوا لفــوق، وتضحــك وتقولــى مــا تخافيــش عليــه ي
رانيــا أنــا حــا ألقطــه مــن الهــوا ومــش حــا يقــع، وتضحــك عينــك، 
وتضحــك بصــوت عــالٍ وانــت شــايف فــى عينــى الخــوف علــى 

٦٢



ابنــى وفــى عينــى التانيــة إنــى مطمنــة إنــه فــى إيــد أحــن أخ وأجــدع 
خــال، وتبكــى وتقــول لــه اهــو إنــت بقــى اللــى طلعــت فــووووق فــى 
الســما ولســه مــا نزلتــش، ليــه مــا جتــش لــي، لرانيــا أختــك، تحكــى 
لــى عــن خطيبتــك، وعــن زمايلــك فــى ســيناء، وعــن عمايلكــوا 
ــا  ــا ي ــى أختــك راني ــرد عل ــه مــش بت الجامــدة فــى التكفيريــين، لي
حمــادة، يعنــى خــلاص؟! خــلاص مــش راجــع تانــي، أمــال حاحكــى 
لمــين مشــاكلي، ومــين حايقولــى اصبــرى وخليكــى جدعــة، رد علــى 
والا انــت اســتخبيت زى زمــان لمــا كنــا بنلعــب وتدوخنــى عليــك 

لحــد مــا ألقــاك! يــا تــرى إمتــى حالقــاك تانــى يــا حمــادة؟!

راح أغلى أخ، وأجمد سند، وأحلى عريس عشانك يا مصر. 
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حكاية الشهيد عمرو خالد

الملقب بـ «النقيب الشقيان» 

ــب عــودة  ــه ثــلاث ســنوات بســيناء وتقــدم بطل - أنهــى خدمت
ــه الشــهداء.    ــأر لزملائ ليث

ــة  ــة مفاجئ ــة صحي ــد تعرضــت لأزم ــه شــخصيًّا، فق أعرف
ــا، وهــذا  ــرد مــا زال قارسً ــر ٢٠١١م، وكان الب ــل فبراي فــى لي
البطــل أوقــف ســيارة تقودهــا زوجتــى بــى وفــور علمــه بحالتــى 
الصحيــة بــادر بطلــب قيــادة الســيارة إلــى مستشــفى كوبــرى 
القبــة العســكرى شــكرت لــه حســن صنيعــه وجمــال أخلاقــه 
فقــال: يــا فنــدم حضرتــك لــو مكانــى كنت ســتقوم بذلــك وأكثر 
كمــا أن هــذا العمــل مــن صميــم مهمتــي؛ لأنــه المعنــى والمكلــف 
بتأمــين منطقــة القاهــرة الجديــدة، لــم أكــن أعلــم أنــى ســأكتب 
لــه بــدلاً عــن رســالة شــكر أن تكــون ســردًا لحكايــة شــهيد 
عرفتــه بطــلاً يتحلــى بكامــل صفــات الفرســان، هــو الشــهيد 
البطــل عمــرو خالــد حســين الــذى يحكــى لــى والــده وأنــا أعلــم 
معظــم حكيــه عــن وليــده الشــهيد البطــل عمــرو خالــد حســين 
ابــن ششــتا، فقــد ولــد الشــهيد بقريــه ششــتا مركــز زفتــى 
محافظــة الغربيــة فــى شــهر أغســطس عــام ١٩٨٧م وكنــت 

حينهــا فــى بدايــة حياتــى العســكرية والحديــث لوالــده:
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ويبــدأ الأب مــن عنــد زوجتــه والــدة البطــل فىقــول: والدتــه 
الســيدة الفاضلــة مربيــة الأجيــال الأســتاذة ســامية نصــر 
خيــال جنــى خالــد الموجهــة بــإدارة الأزهــر التعليميــة بالغربيــة 
التــى درســت لابننــا ليحصــل علــى الشــهاده الابتدائيــة مــن 
مدرســه ششــتا الابتدائيــة عــام ١٩٩٨م، وأكملــت رســالتها 
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معــه للحصــول علــى الشــهادة الإعداديــة مــن مدرســة الحــاج 
عبدالســلام خيــال عــام ٢٠٠١م،  ثــم اجتهــدت الأم ليحصــل 
وليدنــا علــى الشــهادة الثانويــة مــن مدرســة القرشــية الثانويــة 
ــوق ويحقــق حلــم حياتــه بالالتحــاق بالكليــة  عــام ٢٠٠٤م بتف
الدفعــة  ضمــن  ٢٠٠٧م  عــام  فيهــا  تخــرج  التــى  الحربيــة 
ــى فرقــة  ــد مــن الأوســمة وعل ــى العدي ــة حصــل عل ١٠١حربي
قيــادة طيــارة بــدون طيــار مــن دولــة الصــين عــام ٢٠١١م تولــى 
العديــد مــن الوظائــف الأساســية فــى ســلاح الاســتطلاع، 
وفــى أحــداث  ينايــر ٢٠١١م كان مــلازم أول وتم تكليفــه مــع 
زملائــه بالتواجــد فــى الشــارع لتأمــين البــلاد، وكان تمركــزه 
فــى التجمــع الأول والرحــاب ومــا زالــت النــاس لــلآن تتذكــر 
ــن  ــر مــا رواه أحــد المعزي ــه ومواقفــه وأتذك شــجاعته وبطولات
عندمــا جــاء لتقــديم واجــب العــزاء فــى شــهيدنا البطــل ومــن 
ضمــن المواقــف عندمــا قــام عــدد مــن البلطجيــة والخارجــين 
علــى القانــون بقطــع الطريــق فــى الرحــاب علــى محصــل 
كهربــاء، وتم قتــل المحصــل والاســتيلاء علــى العهــدة حصيلــة 
ــام  ــور ق ــى الف ــه، وعل ــاء الموجــودة مع ــر الكهرب ــل فواتي تحصي
أفــراد   ٣ علــى  القبــض  وتم  بمطاردتهــم،  البطــل  الشــهيد 

ــون. ــى القان ــة أحــد الخارجــين عل وتصفي

ــح عــام ٢٠١٣م،  ــد عامــين خــدم الشــهيد البطــل برف  وبع
بهــا حتــى ٢٠١٥م  وخــدم  المركزيــة  المنطقــة  إلــى  عــاد  ثــم 
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ــم باستشــهاد عــدد مــن زملائــه فــى ســيناء قــدم  وعندمــا عل
طلــب طواعيــة للذهــاب إلــى أرض ســيناء للقصــاص للشــهداء 
وخــدم مــع قــادة كبــار كانــوا يمثلــون لــه القــدوة والمثــل الأعلــى، 
ــوة  ــر بق ــم ويتأث ــا يحكــى عــن شــجاعتهم وبطولاته وكان دائمً
رصــد  فــى  البطــل  اشــترك   .. الشــجاع  القائــد  شــخصية 
تحــركات العناصــر الإجراميــة والإرهابيــة وأماكــن تمركزهــم 
وإبــلاغ قياداتــه للتعامــل معهــم، كمــا تميــز فــى مجــال توجيــه 
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علــى  مــرة  مــن  أكثــر  تكريمــه  وتم  طيــار،  بــدون  الطائــرة 
ــث  ــش الثال ــدًا لإحــدى وحــدات الجي ــه قائ ــم تم تعين ــك  ث ذل
الميدانــي، واشــترك فــى المداهمــات التــى كانــت فــى ســيناء 
وشــارك زمــلاءه وقياداتــه فــى القضــاء علــى الكثيــر مــن البــؤر 
الإرهابيــة، وفــى إحــدى المأموريــات تم استشــهاده أثنــاء عودته 
بعــد تنفيــذ المأموريــة بنجــاح واستشــهد نتيجــة تفجيــر المدرعة 
ــا العناصــر  ــى زرعته ــا بواســطة المتفجــرات الت ــى كان فيه الت
التكفيريــة ممــا أدى إلــى استشــهاده فــى يــوم ٢٠١٧/١/٢٨م.

كمــا وصفــه أحــد أبنــاء قريتــه بأنــه عريــس الجنــة، الشــهيد 
ــد حســين فخــر  ــد عمــرو خال المبتســم، الشــهيد البطــل الرائ
قريتــى ومركــز زفتــى ومحافظــة الغربيــة، رحــم االله شــهداءنا 

الأبــرار الذيــن ضحــوا بأرواحهــم.

ــة  ــا: «إنهــا ميت ــه ويعلمــه دائمً ــده: كان يقــول ل .. وكــذا وال
واحــدة فلتكــن فــى ســبيل االله»، ويؤكــد: «فخــور باستشــهاد 
ابنــى رغــم فراقــه»، أمــا والدتــه فتقــول: «ابنــى كان حاســس 

ــه مشــروع شــهيد». إن

بصفــة  الشــهاده  علــى  حريصًــا  البطــل  الشــهيد  وكان   
التواصــل  مواقــع  علــى  كتاباتــه  مــن  ذلــك  ويتضــح  دائمــة، 
وفــى مذكراتــه، فــكان دائمًــا يــردد عبــارة «إنهــا ميتــة واحــدة 
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ــلاً  ــة قائ ــردد هــذه الجمل فلتكــن فــى ســبيل االله»، كمــا كان ي
«علــى فكــرة أنــا وزمايلــى مــن الضبــاط والجنــود مــن النــاس 

اللــى بتشــيل بعــض وبتدفــن بعــض علشــان مصــر ماتركعــش 
وماتبقــاش زى الــدول المجــاورة».

االله يرحمــه ويرحــم جميــع الشــهداء ويجعــل مثواهــم جنــة 
الفــردوس الأعلــى.

وتنهــى الأم حكايــة شــهيدها مبتســمة متشــحة بالرضــا: 
ابنــى عرفــت مــن مذكراتــه أن زمــلاءه فــى ســينا كانــوا ينادونــه 
ــا  ــى: «ي ــال ل ــم ق ــا ســألت واحــدًا منه ــب الشــقيان) ولم (النقي
أمــى  ســبب تســمية الشــهيد وبالنقيــب الشــقيان؛ لأنــه كان لا 
ينــام الليــل إلا عندمــا يتــم مهامــه حتــى وإن واصــل ليلــه بنهــاره 
ا، ونهــاره كان عمــلاً دائمًــا بإخــلاص،  ولا ينــام إلا قليــلا جــدًّ
حتــى إننــا كنــا مشــفقين عليــه ونحســده علــى جلَــده وإتقانــه 

العمــل يصبــر وإخــلاص».
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الشهيد مصطفى حمدون أسد أسيوط
 كان يقول لزوجته وأولاده:

 «بلدنا هى حياتنا اللى ياخدها ياخد حياتنا الأول»

زوجــة الشــهيد: قــال لــى إن العمليــة الشــاملة ســتحكى 
عنهــا الأجيــال القادمــة، وأتمنــى الاستشــهاد فــى ســيناء. 

كان يعمــل رئيــس قســم التدريــب للأمــن المركــزي، وعمــل 
بمحافظــات عــدة، هــي: القاهــرة، وســوهاج، وشــمال ســيناء، 
وبنــى ســويف، وأخيــرًا أســيوط، وشــارك بالعمليــة الشــاملة 
شــارك  أنــه  ا  جــدًّ وفرحــان  فخــورًا  وكان  ٢٠١٨م،  بســيناء 
ــا نفســى  ــخ، وان ــب فــى التاري ــة دى هتتكت ــى العملي ــا وقال فيه
أستشــهد فــى ســيناء، نفســى أروح وأستشــهد هنــاك، وبالفعــل 
شــارك فــى العمليــة الشــاملة، ورجــع منهــا بخيــر، وبعدهــا 

بأســبوعين استشــهد بأســيوط.

بــه زمــلاؤه بأســد أســيوط لشــجاعته،  مصطفــى حمــدون لقَّ
ولأنــه كان مقدامًــا دائمًــا فــى المأموريــات وتبتســم الزوجــة 
البطلــة وتقــول: «يعنــى كان يدخــل بصــدره زى مــا بيقولــوا 

ويتصــدر الموقــف كامــلاً».
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وعــن يــوم استشــهاد البطــل تقــول: يــوم استشــهاد مصطفى 
حمــدون كان يــوم صعــب ومحــدش كان مصــدق ولا مســتوعب 
للمستشــفى  توجّهــت  مــا عرفــت  مــن لحظــة  اللــى حصــل 
منــور وعليــه كل علامــات  نائمًــا ضاحــكًا، ووجهــه  لأجــده 
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الشــهادة، زى مــا كان بيحكــى بالضبــط، مصطفــى كان دايمــا 
بيدعــى مــن قلبــه لربــه بصــدق الشــهادة، طلبهــا بصــدق وربنــا 
أكرمــه باختيــاره شــهيد، ودايمــا كان بيقولــى: «هامــوت شــهيد 
أنــا عــارف، وعــارف أن عمــرى قصيــر»، أمــا أهــم وصايــا 
زوجــى  ليكانــت بخصــوص أولادنــا، فــكان دائمًــا يوصينــى 
بحســن تربيتهــم وتعليمهــم، والأهــم مــن التربيــة والتعليــم كان 
دايمــا بيكلمنــى إنــى أعودهــم علــى حــب بلدهــم؛ لأنهــا بمنتهــى 
ــى ياخدهــا  ــا الل ــا هــى حياتن البســاطة كمــا كان يقــول: «بلدن

ــا الأول».  ياخــد حياتن

ــا  هــا هــى زوجــة الشــهيد مــريم طــارق تحكــى عــن زوجه
بفخــر وســعادة ممزوجــة بالشــرف، حتــى إن كلامهــا عــن 
ــا يشــعرك بأنــس  ــث مــع نورهــا دفئً البطــل كان كالشــمس تب
الحديــث عــن بطــل يشــبه المصريــين فــى كثيــر مــن طباعهــم 
وتتلــذذ زوجــة البطــل فــى الإســهاب عــن صفاتــه، فتقــول: 
الخــدوم،  الشــجاع،  الجــدع،  الصعيــدى،  كان  مصطفــى 
التواضــع والاحتــرام  ابــن الأصــول وكان بمنتهــى  المحتــرم، 
للصغيــر والكبيــر، ورغــم أن استشــهاده قــد مــر عليــه أكثــر مــن 
عامــين منــذ ٢٩ أبريــل ٢٠١٨م فــى مأموريــة بأســيوط قريــة 
أبنــوب المعابــدة، فإننــى مــا زلــت أتذكــره فــى كل موقــف وأقــف 
ــكل مشــاكل  ــول ل ــى بحل ــرد عل ــى ي ــه، حت ــه أحدث ــام صورت أم
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الأولاد، مــا زال رأى مصطفــى وربمــا عقلــه ينبــض بالحــب 
داخلــى، فلــن يغادرنــى حتــى ألقــاه بعــد إتمــام رســالته فــى 
ــا، وتتحســس رأســى  ــا كمــا كان يتنمــى ويوصينــى دائمً أولادن
ابنــى الشــهيد وتقــول: «أحمــد ثــلاث ســنوات، ومحمــد أربــع 
ســنوات، أحمــد كان عمــره ســنة وشــهرين، ومحمــد كان عمــره 
ســنتين يــوم استشــهاد البطــل، ومحمــد هــو النســخة المصغــرة 
ــده  ــا بوال ــا؛ لأن محمــدًا كان مرتبطً ــده شــكلا وطباعً مــن وال
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ا وحتــى الآن بيســألنى عليــه  ا لأنــه كان حنــين عليــه جــدًّ جــدًّ
ويقولــى: «تعالــى نــروح أســيوط عشــان بابــا هنــاك وأنــا عايــز 
ــة الدنيــا، وبالنســبة لــى  أشــوفه»، مصطفــى كان حنــينِّ حنيَّ
ــوم وفــاة والدتــي، االله يرحمهــا، ومــرة  اتيتمــت مرتــين مــرة ي

ــة. ــوم استشــهاد مصطفــى، إن شــاء االله فــى الجن ي

 وتعــود نظــرات العشــق تمــلأ عــين مــريم لحبيبهــا الشــهيد 
مصطفــى فتقــول: «كل اللــى مــر بــى كأنــه حصــل لســه إمبارح، 
رحــل وتــرك مكانًــا لا أحــد يملــؤه ســواه علشــان كــده حايفضــل 

عايــش فــى عينيــا وقلبــى وعقلــي».

وتتنهــد مــريم وتذهــب بالحكايــة بعيــدًا إلــى ميــلاد البطــل 
فتتحــدث عنــه وكأنــه ابنهــا وكأنهــا شــهدت ميــلاده وعاصــرت 
أحــداث حياتــه مــن بدايتهــا فتقــول: «اتولــد مصطفــى يــوم 
مهندسًــا  يعمــل  كان  والــده  أســيوط،  فــى  ١٩٨٤/٣/٣١م 
زراعيًّــا، مــن أســرة طيبــة، ولــه أخ ولــد  وأربــع بنــات، وكان 
ا بين أســرته، فقــد كان آخر العنقود، وكان ودودًا،  محبوبًــا جــدًّ
وصاحــب ابتســامة دائمــة، محبًّــا لأهلــه أكثــر مــن نفســه، وكان 
ــه يلقــب بالأســد لشــجاعته، وكان يصاحــب كل  ــين أصدقائ ب
النــاس، ودائمًــا معروفًــا بــين أصحابــه بالصعيــدى الجــدع 
الخــدوم صاحــب صاحبــه، والشــهيد كانــت دفعــة تخرجــه 
فــى ٢٠٠٥م وحصــل علــى العديــد مــن الفــرق التدريبيــة، ونــال 
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منهــا كثيــرًا مــن شــهادات التقديــر مــن قياداتــه، واشــترك 
بالعمليــة الشــاملة ســيناء ٢٠١٨م التــى كان يدعــو ربــه لينــال 
الشــهادة فيها على أرض ســيناء، وكان يحب عمله وبلده وكان 
ــب الشــهادة بإخــلاص  ــده، وطل ــه وبل ــه لعمل ــى حب ــا ف مخلصً
ــى كان  ــده أســيوط الت ــال الشــهادة، واستشــهد فــى بل ــى ن حت

يحبهــا وعــاش وولــد بهــا».
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والدة الشهيد شريف محمد عمر:
ابنى رفض نقله من سينا وطلب الشهادة على أرضها

أنا أم لاثنين من خير أجناد الأرض.- 

زملاء البطل: ضحى بنفسه دفاعًا عن جنوده.- 

تحكــى والــدة الشــهيد مقــدم شــريف محمــد عمــر: شــريف 
هــو ابنــى الكبيــر مــن مواليــد ١٩٨٣/٢/٢٧م وعنــدى أخــوه 
رائــد شــرطة أمــن مركــزي، يعنــى الحمــد الله عنــدى اتنــين 
ــم  ــاد الأرض، وبقــوة يقــين وثبــات إيمانــى عظي مــن خيــر أجن
تتحــدث الســيدة والــدة الشــهيد شــريف محمــد عمــر عــن 
وليدهــا الشــهيد بطــل مصــر، ربنــا أعطانــى ولديــن همــا 
عينــاى اليمــين والشــمال، أولهمــا البطــل شــريف ابــن القــوات 
عــن  وتتوقــف  باستشــهاده،  ربــى  أكرمنــى  والــذى  المســلحة 
الحديــث لتقبِّــل صــورة وليدهــا قائلــة بلســانها داعيــة بقلبهــا: 
«فــى الجنــة إن شــاء االله يــا قلبــي» وتســتكمل الأم البطلــة 

حكايتهــا فتقــول: والابــن الثانى رائد شــرطة ربنــا يحميه لبلده 
ــدة  ــة والوحي ــى الباقي ــة عين وهــو مــن أبقــاه االله ليكــون بمثاب
ربنــا يحفظــه هــو وكل ولادك يــا مصــر، وعــن الشــهيد تقــول: 
أخبرنــى زمــلاء ابنــى عــن بطولتــه وشــجاعته، وأنــه تلقى الموت 
ــباقًا لحمايــة جنــوده وزملائــه،  مقبــلاً غيــر مدبــر، وأنــه كان سَّ
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وتحكــى علــى لســان المقــدم أركان حــرب محمــود عبــده علــى 
هــلال صديــق وزميــل الشــهيد أنــه قــال عــن واقعــة استشــهاد 
ابنهــا: «الشــهيد البطــل شــريف محمــد عمــر، طلــب منــى أن 
ــه اشــتبه فــى  يقــوم بتفتيــش بعــض الأماكــن، وبمجــرد وصول
أحــد المنــازل، وأمــر مــن معــه بتأمــين المنــزل مــن الخــارج، ثــم 
دخــل وحيــدًا المنــزل واكتشــف وكــرًا بــه عبــوات ناســفة، وفــى 
هــذا الوقــت كانــت هنــاك ســيدتان حــول المنــزل، ودخلتــا بيتًــا 
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مجــاورًا علــى مســافة ٥٠ متــرًا، ثــم انفجــرت إحــدى العبــوات 
ــره البطــل  ــى إث ــاز تحكــم استشــهد عل الناســفة بواســطة جه
الاستشــهاد  واقعــة  أحــداث  ابنــى  زميــل  ويكمــل  شــريف» 
ــة ظــل  ــع العناصــر التكفيري ــد أن الاشــتباك م ــي: «وأك ويحك
ا، والمقــدم أيمــن خالــد توفيــق، قــال: لــو فــى النــار  مســتمرًّ
هدخلــك، ثــم أصيــب الجنــدى أحمــد عبدالرحمــن، بطلقــة 
فــى القــدم، وواصــل قتــال العناصــر التكفيريــة، وأحــدث فيهــم 

خســائر كبيــرة ناســيًا إصابتــه».

وتابــع: «بــدأت أشــلاء التكفيريــين تتناثــر فــى كل مــكان، 
وهــذا الأمــر شــفى غليــل صدورنــا؛ لأننــا أخذنــا ثــأر الشــهيد 
الســيدة  الشــهيد  أم  مــن  اتصــالاً  وتلقيــت  يدفــن،  أن  قبــل 
إيمــان الغريــب، شــكرتنى فيــه علــى مــا فعلنــاه مــن أجــل ابنهــا 
شــريف، وأكــرر نفــس الــكلام: الشــهيد هــو صاحــب الفضــل 

ــن فــى هــذا الوطــن». ــى كل إنســان مطمئ ــيَّ وعل عل

وقــال: «خــرج مــن المنــزل ٢٥ تكفيريًّــا، وطالبــوا القــوات 
بمغــادرة المــكان والاستســلام، وحينمــا وصلــت إلــى المنطقــة، 
اختــرت الترجــل لســرعة الوصــول؛ نظــرًا لصعوبــة التضاريس 
نحــو جثمــان  اتخذنــا خطــوات  ثــم  المنطقــة،  فــى  والأرض 
الشــهيد، وفــى آخــر قفــزة، كان عمــرو عــادل تلقــى طلقــة فــى 
خوذتــه، وبمجــرد الوصــول لجثمــان الشــهيد، أعطيــت أوامــر 
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لبعــض الملازمــين، وأثنــاء ســحب الجثمــان أصبــت بطلقــة فــى 
يــدى ولكــن لــم أتــرك جثمــان الشــهيد».

واســتطرد: «طلبــت العناصــر التكفيريــة مــن أحــد المجندين 
ــك،  ــه رفــض ذل ــر، لكن ــد وكاف ــه مرت ــن أن الاستســلام، مرددي
وزاد النزيــف علــيَّ إثــر إصابتــي، ثــم أصيــب المــلازم الجارحــى 
بطلقــة فــى صــدره، وبعــد أن انتهــى الاشــتباك هتــف بأعلــى 
صوتــه «واالله العظيــم لأرجــع تانــى يــا رائــد شــريف وأجيــب 

حقــك».

ــول:  ــا الشــهيد وتق ــا عــن ابنه ــة لحكايته ــود الأم البطل وتع
علــى الرغــم مــن أن والــده كابــتن محمــد عمــر مــدرب الاتحــاد 
الســكندرى، وخالــه كابــتن شــوقى غريــب مــدرب المنتخــب 
الأوليمبــى إلا أن ابنــى رفــض طلباتنــا الكثيــرة بنقلــه مــن 
ســيناء إلــى أى مــكان، وكان دائمًــا مــا يطلــب منــى أمــرًا واحــدًا 
وهــو: «ادعــى لــى يــا أمــى أنــول الشــهادة ونطهــر ســيناء مــن 

ــا كفــرة». ــى فاكرين الإرهابيــين الل

كان ممكــن يطلــب نقلــه فــى أى مــكان لكنــه رفــض وفضــل 
يــروح  أنــه  رغبتــه  كتــب  اللــى  وهــو  فــى ســيناء،  يكــون  أن 
ــا  ــا نوله ــول شــرف الشــهادة والحمــد الله ربن ســينا عشــان ين
ــة وتقــول: شــريف مــا ماتــش شــريف  ــه، وتبتســم الأم البطل ل
ســاب لــى بنتــين الكبيــرة فريــده ٨ ســنوات، والصغيــرة فــرح ٧ 
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ســنوات همــا اللــى بيهونــوا علــيَّ الدنيــا، أنــا صابــرة ومتأكــدة 
مــن كــرم ربنــا لــى ولابنــى أنــه فــى منزلــة عاليــة مــع النبيــين 

ــا. ــك رفيقً والصديقــين والشــهداء وحســن أولئ

وتعــود والــدة الشــهيد مقــدم شــريف محمــد عمــر تتذكــر 
كلمــات البطــل، فــكان دائمًــا مــا يقــول عن نفســه وعــن زملائه: 
«إحنــا فــى القــوات المســلحة مــش عايزيــن مــن بلدنــا أى شــىء 
إلا أن يكــون آمنًــا مطمئنًــا، ولــو يكلفنــا عمرنــا علشــان أهلنــا 

يعيشــوا فــى أمــان».

وهــى تحكــى كلمــات ابنهــا البطــل اتذكــر كلمــات حليــم 
التــى غناهــا للشــهيد: «لــو غبــت يــا أمــى مــا تبكيــش راح 
امــوت علشــان اخواتي/بلدي/تعيــش..» هــؤلاء هــم أبطــال 
القــوات المســلحة يعيشــون ويغــادرون مــن أجــل غيرهــم، وربمــا 
لا يعلمــون أســماء مــن يموتــون مــن أجلهــم، وكفــى رســوخًا فــى 
عقيدتهــم أن التضحيــة مــن أجــل الوطــن أهــلاً وأرضًــا، فــرض 

واجــب الأداء.
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شهيد كمين الرفاعى 

«الدبابةَ» البطل مصطفى عثمان يفدى 
جنوده وترتقى روحه على أرض سيناء الطاهرة

أم الشهيد وزوجته ترويان حكاية البطل.- 

أطلــق عليــه زمــلاؤه الشــهيد الضاحــك، وقبــل استشــهاده - 
كانــوا ينادونــه «الدبابــة» لشــجاعته.

ينســاه عندمــا صــدرت -  لــن  موقفًــا  أحــد جنــوده  يذكــر 
تعليمــات بتشــديد الحراســة واليقظــة، فقــام البطــل بتســلم 

ــه. ــا علي ــد خوف ــدلاً مــن المجن ــة ب الخدم

شارك بعمليات الثأر بعد حادثة شهداء النقب. - 

ــا لابنــه الــذى ربــاه لعــام واحــد لــم يكــد -  تــرك الشــرف إرثً
ــه الرضيعــة. ــراه ولابنت ي

تقدم بطلب لقياداته للانضمام لرجال كمائن العريش.- 

ــد ٢١  الشــهيد مصطفــى محمــد عثمــان ســيد، مــن موالي
يونيــه ١٩٩٣م محافظــة أســيوط، والتحــق بكليــه الشــرطة 
٢٠١١م وتخــرج فــى كليــة الشــرطه ٢٠١٥م، وحاصــل علــى 
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الضبــط  أساســيات  فرقــة 
بالعمليـــــــــــات  والاقتحـــــــام 
حاصــل  أنــه  كمــا  الخاصــة، 
علــى فرقــة الأســلحة المعاونــة 
ضبــاط، وهــو متــزوج ولديــه 
ولــد  (محمــد) عــام ونصــف 
وبنــت (ماســة) حديثــة الــولادة 
والدهــا)  استشـــــــهاد  (بعــد 
ووالــده اللــواء بالمعــاش محمــد 
عثمــان ســيد مســاعد مديــر 
أمــن الأقصــر ســابقًا ووالــده 
ولذلــك  الأعلــى،  مثلــه  هــو 
بكليــة  الالتحــاق  علــى  أصــر 

الشــرطة اقتــداء بــه، وكان نعــم الابــن البــار بوالديــه، والأخ 
الحنــون لإخوتــه، والــزوج المخلــص لزوجتــه، ورغــم أنــه لــم 
يعــش أبًــا طويــلاً فلــم تتجــاوز فتــرة أبوتــه لابنــه محمــد أكثــر 
الشــهيد  وعــرف  يعــوض،  لا  الــذى  الأب  فــكان  عــام،  مــن 
بقضــاء الحوائــج لأهلــه وجيرانــه وأصدقائــه وســيرته بينهــم 

خيــر شــاهد. 
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التحــق  الشــرطه  كليــة  فــى  الشــهيد  تخــرج  وعقــب 
بقطــاع الأمــن المركــزى العمليــات الخاصــة قطــاع ســلامة                     
خلالهــا  حدثــت  عــام  قرابــة  فيــه  وقضــى  الــرؤوف  عبــد 
مواجهــات عــدة مــع أخطــر العناصــر الإرهابيــة المتطرفــة 
وتجــار الســلاح، ثــم انتقــل إلــى قطــاع أمــن مركــزى أســيوط 

بنــاء علــى رغبــة الأســرة حيــث الإقامــة.

والتحــق الشــهيد بــإدارة مكافحــة الإرهــاب فــى قطــاع أمــن 
ــث تخصصــت الإدارة فــى التعامــل مــع  مركــزى أســيوط، حي
العناصــر الخطــرة الإرهابيــة  فــى المناطــق الجبلية فى منطقة 
الصعيــد، كمــا شــارك الشــهيد فــى عمليــة تطهيــر قــرى حمــرا 
دوم وأبــو حــزام الخطــرة عــام ٢٠١٧م بمحافظــة قنــا، وأســهم 
فــى ضبــط عــدد مــن الإرهابيــين وأســلحة متنوعــة وكثيــرة 
كانــت معــدة للاســتخدام ضــد القــوات المســلحة والشــرطة 
مثــل أســلحة الآر بــى جــى ومضــاد الطائــرات وغيرهــا كذلــك 

عــدد مــن أطنــان المــواد المخــدرة.

بطريــق  النقــب  كمــين  علــى  الإرهابــى  الهجــوم  وعقــب 
الخارجــة - أســيوط والــذى استشــهد فيــه ضابــط وعــدد 
مــن المجنديــن، شــارك الشــهيد عــام ٢٠١٧ فــى عمليــة الثــأر 
الخاصــة بــوزارة الداخليــة فــى محافظــة الــوادى الجديــد، 
وفــى محافظــة أســيوط كانــت لــه صــولات وجــولات  ضــد 

العناصــر الإرهابيــة فــى جبــال أســيوط.
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كان  ذلــك  جانــب  وإلــى 
الشــهيد معتــاد الســفر إلــى 
مــا  دوريــة  بصفــة  ســيناء 
يقــرب مــن ثــلاث أو أربــع 
مــرات فــى العــام وفــى كل 
مــرة يقضــى فيهــا مــا يقــرب 

مــن ٤٥ يومًــا. 

٢٠١٨م  مــارس  وفــى 
حصــل الشــهيد على شــهادة 
تقديــر لمجهوداتــه المتميــزة 
الشــاملة  العمليــة  فــى 
بسيناء، وكان الشهيد وقتها 
قــد تمكــن مــن القبــض علــى 
بعــض العناصــر الإرهابيــة 

للقيــادات. وتســليمها 

وعلــى الرغــم مــن أن الشــهيد كان مــن المقــرر لــه أن تكــون 
خدمتــه فــى كمــين الفواخريــة فــى العريــش إلا إنــه فــور علمــه 
أن زميلــه الأحــدث منــه «دفعــة ٢٠١٧» ســوف تكــون خدمتــه 
فــى كمــين الصفــا، وهــو الأخطــر مقارنــة بكمــين الفواخريــة، 
قــرر البطــل الشــهيد مصطفــى عثمــان التقــدم بطلــب لتبديــل 
الأكمنــة ليصبــح المقــر الجديــد لخدمتــه هــو كمــين الصفــا ولــم 

يكــن يعلــم أن هــذا الموقــع هــو ذاتــه «كمــين استشــهاده».
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وبعــد غــروب شــمس يــوم الثلاثــاء ٢٥ يونيــه فــى قرابـــة 
عليهــا  مفخخــة  ســيارة  قامــت  مســاء  التاســعه  الســاعة 
عناصــر إرهابيــة ترتــدى الــزى العســكرى يتقــدم الســيارة 
شــخص حامــل لحــزام ناســف ومــن خلفــه عنصــر إرهابــى 
آخــر لتأمــين وصــول الإرهابــى المفخــخ إلــى قلــب الأكمنــة 
الأمنيــة المســتهدفة وكذلــك منطقــة الســوق والموقــف والمســجد 
الخــاص بمنطقــة الرفاعــي، وهنــا قــرر الشــهيد مصطفــى 
عثمــان تخليــه تمامًــا عــن حــرم الكمــين الخــاص بــه وخروجــه 
منفــردًا بعيــدًا عــن الكمــين وتصديــه لمواجهــة تلــك العناصــر 
الإرهابيــة فــى الخــارج ليقلــل عــدد الضحايــا مــن زملائــه 

وكذلــك مــن المدنيــين.

وبالفعــل نجــح الشــهيد مصطفــى عثمــان فى قتــل الإرهابى 
المرتــدى للحــزام الناســف قبــل تمكنــه مــن التفجيــر إلا إن 
الإرهابــى الآخــر مــن خلفــه قــام بإطــلاق الرصــاص علــى 
ــة الشــهيد الخطــرة؛ لأنهــا  ــى الرغــم مــن إصاب الشــهيد، وعل
كانــت عــن قُــرب، أكمــل الشــهيد التعامــل مــع العنصــر المعــادى 
فقتــل الإرهابــى الآخــر الــذى أصابــه بطلقــات استشــهاده، ولــم 
يكتــف بذلــك وحســب، اســتخدم الشــهيد باقــى الذخيــرة فــى 
ســلاحه وفتــح النــار علــى العناصــر الإرهابيــة علــى الســيارة 
المفخخــة وأصــاب وقتــل بشــجاعة عــددًا مــن الإرهابيــين إلــى 

أن ارتقــى بروحــه الطاهــرة شــهيدًا. 
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الذيــن  والجنــود  الضبــاط  خيــرة  الشــهيد  خلــف  وجــاء 
أكملــوا التعامــل بمنتهــى الشــجاعه والحســم حتــى وصــول 
الدعــم، وبعــد وصــول الدعــم حاولــت ســيارة الإســعاف نقــل 
الشــهيد والمصابــين إلــى مستشــفى العريــش إلا أن تعامــل 
ــك.  ــى ســيارة الإســعاف حــال دون ذل ــة عل العناصــر الإرهابي
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إلــى أن أتــى أحــد أبطــال مصــر مــن القــوات المســلحة وفــى 
شــجاعة وتضحيــة معتــادة بــين أبنــاء مصــر مــن الشــرطة 
ــرًا، ويقــود  ــدوى متنك والجيــش، كان رجــل الجيــش فــى زى ب
ســيارة ربــع نقــل ليتمكــن مــن الدخــول لســاحة المعركــة وأثنــاء 
اســتطاع  الإرهابيــين  مــع  النيــران  الشــرطة  أبطــال  تبــادل 

الخــروج بالشــهيد والمصابــين.

وتحمــد أم الشــهيد االله رب العالمــين لارتقــاء روح شــهيدها 
قبــل أن يغــادر جســده الطاهــر موقــع كمينــه، وفــى خــلال دقائــق 
فــى قلــب الكمــين فقــط ليمكنــه ربــه مــن الأخــذ بثــأره ليســعده 

ويســعدنا بــه. ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾.

وتتنهــد شــاخصة ناظريهــا إلــى الســماء تكــرر شــكرها 
الشــهيد  أصــر  بدقائــق  استشــهاده  قبــل  وتقــول:  للمولــى 
علــى صــلاة العشــاء فــى جماعــة فــى مســجد الرفاعــى، ثــم 
مصادفــة عقــب خروجــه مــن المســجد ســألته ســيدة المســاعدة 
ــغ المالــى  فأعطاهــا مــن فضــل االله عليــه محــاولاً إخفــاء المبل
حســب شــهادة أحــد المجنديــن حتــى تكــون هــذه خبيئتــه مــع 
االله ، ثــم بعــد ذلــك كان كــرم االله الأكبــر عليــه؛ فنــال 

الشــهادة التــى طالمــا تمناهــا مــن قبــل والله الحمــد. 

وتبــرق الدمــوع فــى مقلتــى الأم الثكلــى وتخاطــب ربهــا:  
«يشــهد االله إنــه طــوال مــدة خدمتــه الله والوطــن كان يحتــرم 
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الكبيــر ويعطــف علــى الصغيــر ويكرم النســاء ويرحــم الحيوان، 
كمــا أوصــى ســيدى رســول االله صلى الله عليه وسلم».

وفــى شــهادة أخــرى لأحــد المجنديــن ممــن خدمــوا مــع 
ــوم  ــه ذات ي الشــهيد مصطفــى عثمــان فــى ســيناء يقــول: «إن
قامــت بعــض العناصــر الإرهابيــة بإطــلاق الرصــاص علــى 
أحــد المجنديــن؛ فقــام الشــهيد مصطفــى بإخــراج المجنــد مــن 
ــى هــو  ــد ليتلق ــكان المجن ــس هــو م ــة، وجل ــى الخدم ــه ف مكان
الخطــر بــدلاً عنــه، ويترقــب اقتــراب تقــدم العناصــر الإرهابية 

ــوده». ــدلاً مــن جن لمواجهتهــا ب

ــادات  ومــن الألقــاب التــى أطلقهــا أبطــال ســيناء مــن القي
ــث  ــة» حي ــه «بالدباب ــوا يلقبون ــى الشــهيد كان ــه عل ومــن زملائ
إنــه كان يصــر دائمًــا أن يكــون أول المقتحمــين فــى أيــة عمليــة 
أمنيــة كذلــك لحســه الأمنــى العالــى فــى تحديــد العنصــر 
الإرهابــى الخطــر للخــلاص منــه مثــل مــا حــدث فــى عمليــة 
بـــ «الشــهيد  استشــهاده، ولقــب الشــهيد مصطفــى عثمــان 
وجهــه  تفــارق  لا  كانــت  التــى  وذلــك لضحكتــه  الضاحــك» 

وحتــى فــى أحلــك المواقــف وأشــدها قســوة.

ــه بإطــلاق محافظــة  ــة ل وبعــد استشــهاده تم تكــريم الدول
أســيوط اســمه علــى ميــدان الحمامــة فــى شــارع الهلالــى 
أكبــر مياديــن محافظــة أســيوط، وذلــك حيــث مقــر نشــأته 
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وميــلاده، وكذلــك قامــت محافظــة المنيــا بإطــلاق اســمه علــى 
ــوى، حيــث  مدرســة التحريــر الابتدائيــة فــى مركــز مدينــة مل

مســقط رأس والــده.

 ﴾k j i h﴿   لقولــه  مصداقًــا  أنــه  ويبــدو 
الشــهيد بــإذن االله مصطفــى محمــد عثمــان هــو حفيــد الوزيــر 
الســابق  الســكرتير  منصــور  أحمــد  الحافــظ  عبــد  فــوزى 
للرئيــس محمــد أنــور الســادات، ومــن المعــروف لــدى الجميــع 
موقفــه المشــرف والبطولــى فــى موقعــة المنصــة ومحاولتــه 
افتــداء الســيد الرئيــس بجســده، كذلــك مصطفــى محمــد 

ــب الأشــراف. ــرم نقي ــر مك ــد الســيد عم ــان هــو حفي عثم

وســيبقى التاريــخ الخالــد لاســم الشــهيد وأســرته هــو تاريخ 
الاستشــهاد ٢٥ يونيــه ٢٠١٩م فــى كمــين الصفــا الرفاعــى 
التــى طالمــا ارتــوت  بالعريــش علــى أرض ســيناء الطاهــرة 

بدمــاء المخلصــين مــن أبطــال مصــر.  
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الشهيد مصطفى خضر .. عريس بورسعيد الباسلة
قال لوالدته: أنا شهيد مستنى دورى

وزغــردت -  ابنــى  فــى جنــازة  أبيــض  لبســت  الشــهيد:  والــدة 
زفافــه. يــوم  بالأبيــض  وعدتــه  لأنــى 

ابــن بورســعيد الباســلة مصطفــى خضــر، كنــت أنــا ووالــده 
بنجهــز لفرحــة العمــر، فــرح مصطفــى العريــس اللــى كان 
زفافــه شــاهد عليــه أهــل بورســعيد وملائكــة الســما، تمــام 
زى مــا كان بيحلــم ويقــول لــي: «يــا أمــى عايــز أعمــل فــرح 
ــه أمامهــا جســدا  ــه كأن ــه والدت ــم بورســعيد كلهــا!»، وتحدث يل
وروحــا: «دعيــت يــا بنــى يكــون لــك فــرح تشــهد بــه بــور ســعيد 
كلهــا، أهــو ربنــا نولــك مــرادك، والبلــد كلهــا كانــت بتزفــك، يــا 

عريــس».

تتماســك أم البطــل ســيدة مــن ســيدات بــور ســعيد، المدينــة 
التــى اعتــادت التضحيــة ولــم تــرض عــن المقاومــة ســبيلاً ضــد 
أعــداء الوطــن، مثلهــا كالباقيــات الصالحــات مــن ســيدات 
بورســعيد ورثــن الجلـَـد والصبــر عــن آبائهــن وأمهاتهــن، هكــذا 
ــة  ــة، التضحي ــا مفروضًــا مــن التضحي أعطاهــم القــدر نصيبً
ــة أم البطــل  ــى مــن «الضنــى»، تحكــى البطل ــى، ولا أغل بالغال
عــن شــهيدها: «كان أول فرحتــي، وكان أجمــل طفــل، وأهــدى 
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فــى         هنــا  ١٩٩٣م  مــارس   ٢ اتولــد  تشــوفه،  ممكــن  طفــل 
بــور ســعيد واندفــن هنــا برضــه فــى بورســعيد فــى ٧ أكتوبــر 
٢٠١٣م يعنــى عــاش معايــا عشــرين ســنة، وراح فــدى مصــر، 
أم الدنيــا»، وتعــود البطلــة الصابــرة لحديثهــا مــع وليدهــا 
تلومــه: «يعنــى مــا كانــش ينفــع أســيبك أنــا وتفضــل انــت؟! 

ــا وانــا صابــرة». معلــش اختيــار ربن

امــرأة قويــة وتســتكمل  كمــا هــى طبيعتهــا  وتتماســك   
حكيهــا: «كان والــده بيشــتغل فــى محــل فــى محافظــة دميــاط، 
وكنــت انــا باشــتغل فــى محــل لتجهيــزات العرايــس، واجتهدنــا 
أنــا ووالــده وأدخلنــاه مــدارس خاصــة، كان مــن المتفوقــين، 
وقدرنــا ربنــا أنــا ووالــده علــى تجهيــز محــل صغيــر فــى مــكان 
شــعبي، وربنــا كرمنــا وانتقلنــا لشــقة خاصــة بينــا بعــد الإيجار، 
تمليــك يعنــى وكان مصطفــى عنــده طموحــات كتيــرة قــوي، 
وعنــده طاقــة أمــل مالهــاش حــدود، يمكــن توصــل للســماء»، 
ويبــدو أن عــادة حكــى بطلتنــا أن تحــادث شــهيدها مــن آن 
ــه:  ــارة أخــرى، فتقــول ل ــه ت ــارة وفخــورة ب ــه ت ــة ل لآخــر معاتب
ــك الســماء، أهــو طلعــك  ــى يطلع ــى طموحــك عال ــا بن «كان ي

ــى  ــا فخــورة بــك إنــك حققــت أغل الســما بجــد، بــس واالله أن
حاجــة ممكــن يتمناهــا راجــل حــر وشــريف وعنــده مــروءة 

وبيغيــر علــى ناســه وبلــده، جــدع يــا بنــى جــدع».
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إلــى  مــن رحلاتهــا الجميلــة  الصامــدة   وننتظــر عــودة 
ــى ســافرت  ــة ليســت هــى الت ــى بشــخصية قوي وليدهــا، وتأت
ــة الحكــى عــن  بهــا فــى أحاديــث الضنــى، وتعــاود هــذه القوي
ــده نشــوفه فــى منصــب  ــا ووال ــم أن ــت أحل ــم عمرهــا: «كن حل
كبيــر زى باقــى الشــباب مــن أهلــه، منهــم دكتــور ومحامــى، 
ومناصــب تشــرّف، واللــى مشــجعنا علــى حلمنــا الكبيــر إنــه يــا 
قلبــى كان دايمــا مــن الأوائــل، إلــى أن أتم المرحلــة الإعداديــة 
قلــب  عمليــة  وعمــل  القلــب،  فــى  بجلطــة  والــده  وأصيــب 
مفتــوح، واضطــر مصطفــى يحــول مــن ثانــوى عــام إلــى تعليــم 
صناعــى، وكانــت صدمــة  ليولوالــده، ولكــن كانــت كلماتــه أنــه 
لازم حــد يســير بالمركــب معاكــى يــا أمــى، وفعــلا أخــذ التعليــم 
منزلــى، واشــتغل فــى الســوق، وده كان تعــب كبيــر لطفــل فــى 
ســنه، كنــت باشــوفه يعــرق ويتعــب بشــرف ونزاهــة، عــين تبكــى 
علــى حلمــه اللــى ضــاع فــى الشــقى مــكان والــده، وعــين تحمــد 

ربنــا وفخــورة بضناهــا اللــى شــافته راجــل قبــل أوانــه».

ــا حامــدة الله وتســتطرد: «آه  ــة يديه ــل الســيدة القوي وتقب
باحمــد ربنــا إنــه ادانــى ولــد أتشــرف بيــه وهــو حــى وهــو 
ميــت، كان اد المســئولية، وانــا مــش حاقــول كان قلبــى بيدعــى 
ــوه  ــا أب ــوى لم ــرح ق ــت باف ــن كن ــا عــارف، لك ــه، هــو ربن ــه بأي ل
يدعــى لــه وهــو راجــع مبســوط إنــه جــاب مــن الحــلال عــلاج 
أبــوه، وكفانــا مــد إيدينــا، ابنــى عيشــنا رافعــين راســنا وفضلــت 
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راســنا فــى الســماء حتــى بعــد مــا مــات، كان يــا قلبــى ابــن ١٦ 
ســنة، وكان يشــتغل فــى الســوق يبيــع شــنط وجــزم، وربنــا شــد 
ضهــرى أنــا وأبــوه وكرمنــا مــن وســع وقدرنــا نســدد مصاريــف 
عمليــة والــده، وكنــت باحافــظ علــى كل قــرش مــن تعبــه، لغايــة 
مــا أنعــم علينــا ربنــا ووســعنا المحــل لمحــل أكبــر بعــد مــا ســددنا 

مصاريــف العمليــة».

ويبــدو أنهــا اكتشــفت حجــم الشــقاء والكــد الــذى عاناهمــا 
هــذا الصبــي، فتعــاود همســها لــه: «تعبــت واالله يــا ابنــى 
معانــا، بــس معلــش ربــك مــا بيضيعــش تعــب عبــاده، وإن 
شــاء االله هــا يجازيــك عنــى أنــا وأبــوك كل الخيــر، مــا أنــا 
قلبــى راضــى عنــك يــا ضنايــا، مــا تخافــش ربــك كرمــه واســع  
ــا وتســيطر  ــا قوته ــرة تخدعه ــود لتحكــى وهــذه الم قــوي» وتع
عليهــا دمعــات النحيــب علــى الفــراق المقــدر: «ابنــى قــدم ورقــه 
للخدمــة العســكريه وقــال  ليــأدى البلــد حقها، علشــان أشــوف 
مصلحتــى بعــد الجيــش،  كان عــاوز يفتــح محــل كمبيوتــرات، 
ــه يركــب تاكســى  وذهــب إلــى الجيــش وكان دايمــا فــى أجازت
خــاص بابــن أختــي، وعمــل لنفســه كارت «دلفــرى كار»، وكنــت 
اضحــك وأقــول لــه: كإنــك وزيــر! وكان يقــول لــي: أنــا مطلــوب 
ــى بنســمع عنــه  ــق الل ــده بعــد القل ــر مــن الوزيــر! وكان وال أكت
فــى ســيناء يقــول لــه إيــه رأيــك يــا ابنــى أقــدم طلــب إنــى 
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مريــض وده حقــى وانــت العائــل لخواتــك وأمــك، وتطلــع مــن 
الخدمــة، لكــن مصطفــى رفــض وقــال: أنــا كنــت راجــل معاكــم، 
ليــه أكــون صغيــر مــع البلــد، والحمــد الله بلــده قــدرت رجولتــه 

وتضحيتــه وكلهــا وقفــت معــاه يــوم استشــهاده».

وعــن واقعــة الاستشــهاد تحكــى الأم البطلــة: «كانــت ٩ 
شــهور مدتــه اللــى قضاهــا فــى الخدمــة، وكان دايمــا يحكــى 
لخالــه عــن القلــق اللــى شــايفه، وإنــه بيضــرب عليهــم نــار، 
ولمــا رجلــه اتكســرت وخــاف إنــى أعــرف وعــرف والــده وخالــه 
لأنــه عــارف أد إيــه خوفــى عليــه، لأنــه كان دايمــا يقــول لــي: 
أنــا شــهيد مســتنى دوري، وكان يــوم الاستشــهاد يــوم الإثنــين، 
ــه يــوم الأحــد فضــل يتصــل بــي، ويوصينــى علــى إخواتــه  قبل
وعلــى نفســى وعلــى أبــوه، وقــال  ليإنــه عــارف إنــى بابكــى 
ــه هيرجــع  ــى إن ــون، ووعدن ــا فاتحــه التلفزي ــة وان ــدام الكعب ق
ويفتــح المحــل، ويخلينــى ارتــاح مــن الشــقاء، ويطلعنــى حجــة، 
لانــه طلعنــى هــو والــده عمــرة قبــل مــا يدخــل الجيــش لمــا ربنــا 
فتــح عليــه مــن التجــارة، وكنــت فرحانــة، وقــال لــى: إدعــى لــى، 
قولــت لــه: ربنــا يكرمــك الكــرم اللــى مــا بعــدوش كــرم، وكانــت 

الشــهادة هــى كــرم ربنــا لمصطفــى».

اااه يا بني: «يوم الاستشهاد اتوزعت المهام على زمايله، 
إنه يطلع  القائد، ومش مقرر  وكان مصطفى بيسوق عربية 
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معاهم لكن زميله تعب وطلب من مصطفى يطلع مكانه، ولأنه 
عمره مارفض طلب لحد وافق، وأخد إذن من القائد، وطلع 
المهمة مكان زميله، وعلى طريق أبو صوير اتعرضت عربيتهم  
لإطلاق نار، وأصابوا مصطفى، لكن برغم إصابته كان بيجرى 
أوامر  بياخدوا  وزمايله  الضابط،  تعليمات  وينفذ  بالعربية، 
كبير،  منهم عدد  قتلوا  والحمد الله  التكفيريين،  مع  التعامل 
لغاية ما اتعاملت معاهم عربيات الدفع الرباعى بالرشاشات، 
مصطفى  جنازة  وكانت  ساعتها،  فى  عينى  نور  واستشهد 
عظيمة، وكنت أول أم شهيد تلبس أبيض فى بورسعيد، لأنى 
كنت وعدته أنى يوم فرحه هألبس أبيض، وكانت الناس كلها 
نفسى  لأجد  الوعى  وفقدت  مصطفى،  وداع  فى  بتشارك 
المشي، وفضلت سنة لا  القدرة على  فقدت روحي، وفقدت 
أستطيع الحركة، ولكن القوات المسلحة وقفت معايا، ما هو 
لنا مصر وجيشها  اللى كان بيشتغل ويعالجنا راح، وفضلت 
الصحية  الرعاية  كل  وقدموا  وعالجوني،  ساعدونى  هما 
اللازمة لى لحد ما رجعت أقف بعد السند ماراح احتسبته 
عند االله شهيد، وبعد استشهاد ابنى أرسلت القوات المسلحة 
شهادة تقدير لى باسم مصطفى؛ لأنه فضل الموت عن تسليم 
العربية للخونة، مصطفى كان بطلاً منذ صغره، اتحمل كتير، 
وربنا عوضه بالجنة، لما كنت أشوفه بيشتغل تلات شغلانات 
فى اليوم، وأقول له كتير عليك، كان يقول لي: أنا راجل، ولما 
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طلب والده إنه يشوف طريقه يعفيه من الجيش، برضه قال: 
لأ أنا راجل واتمنى أموت شهيد، واالله وأصحابه بيوصلوه يوم 
دخوله الخدمة قالوا له نفسك فى إيه يا مصطفى قال لهم: 
نفسى أموت شهيد، ضحكوا عليه وقالوا دا انت لسه رايح 
الجيش، وكأن ربنا كتبها له، أنا فخور بابني، وعارفة ومتأكدة 

إنه راجل وبطل واحتسبته عند االله شهيد».

وقبــل ختــام حكايــة بطــل بورســعيد تعــود والدتــه لــه لتقــول 
لــه مبتســمة منتشــية رافعــة الــرأس: «مــش قلــت لــك يــا ابنــى 
ربنــا حــا ياخــد لــى تــاري؛ لأن العمليــة دى كانــت مــن العمليــات 
اللــى نفذهــا هشــام عشــماوي، ولمــا اتقبــض عليــه، وعدمــوه، 
رجعــت ألبــس أبيــض وأزغــرد تانــي، آه الحمــد الله ربنــا أخــد 

لــى تــارى وتــار كل الشــهداء معــاك، ارتــاح يــا بنــي».
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والدة الشهيد محمد غنيم: كان يقول لى ما 
تخافيش على مصر طول ما احنا موجودين 
احنا نقدر نحميها .. مصر فيها رجّالة بجد

حكايــة الشــهيد البطــل الرائــد مقاتــل محمــد أحمــد محمد 
غنيــم ترويهــا البطلــة والدتــه وتبــدأ مــن يــوم ولادتــه فتحكــي: 
ــا، عرفــت  ــاه كله ــى فــى الحي ــر أول فرحت ــن الكبي محمــد الاب
طعــم أى حاجــة حلــوة فــى الدنيا وهو بيكبــر قدام عينيي، وكل 
حاجــة حلــوة كانــت لــه، مــش ممكــن أنســى فرحتــى يــوم ولادتــه 
فــى ١٩٨٩/٩/٥م وكمــان أول يــوم دخــل الابتدائيــة بمدرســة 
كوبــرى القبــه الابتدائيــة بــإدارة حدائــق القبــة التعليميــة وكان 
ا فــى دراســته،  ــا جــدًّ ــزًا ومتفوقً عمــره ٦ ســنوات، وكان متمي
وكان يطلــع الأول علــى المدرســة، ووصــل للصــف الخامــس 
وكانــت هــى نهايــة المرحلــة الابتدائيــة فــى هــذا العــام، ودخــل 
مدرســة (أبــو بكــر الصديــق) الإعداديــة بنــين بــإدارة الزيتــون 
التعليميــة، وكان الجميــع يشــهد لــه بالتفــوق وحســن الأخــلاق، 
ا فــى دراســته  ــا جــدًّ وخلــص المرحلــة الإعداديــة، وكان متفوقً
ودخــل بعدهــا مدرســة القبــة الثانويــة العســكرية بنــين بــإدارة 
الزيتــون التعليميــة، وكان كل أملــه وهدفــه الوحيــد أنــه يلتحــق 
بالكليــة الحربيــة، وبــدأ فعــلاً وهــو فــى المرحلــة الثانويــة إعداد 
نفســه بالتدريبــات العســكرية وســاعده علــى تأهيلــه عســكريًّا 
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إن المدرســة أصــلاً عســكرية، ومــع ذلــك كان بيتمــرن فى مركز 
شــباب الجزيــرة لعبــة الكاراتيــه ووصــل فيهــا للحــزام الأســود، 
ولــم يتوقــف عــن التدريبــات فــى النــادى حتــى أنــه بعــد نجاحــه 
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فــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة القبــة وبــدون تفكيــر ســحب 
ملــف الحربيــة وقــدم كل أوراقــه المطلوبــة، وكل يــوم عنــده 
اختبــار فيــه قبــل مــا ينــزل مــن البيــت يقــول لــى ادعيلــى يــا 
أمــي، وكنــت بادعــى لــه، وبعــد مــا خلــص كل الاختبــارات 
ومنتظــر النتيجــة علــى أعصابــه وكل خوفــه ألا يقبــل فــى 
الكليــة الحربيــة لكــن االله - ســبحانه وتعالــى - أراد لــه كل 
الخيــر وتلقيــت مكالمــة علــى التليفــون الأرضــى بالمنــزل بقبــول 
الطالــب محمــد أحمــد محمــد غنيــم ضمــن الطلبــة المقبولــين 
بالكليــة الحربيــة، وديــه كانــت الفرحــة الثالثــة فــى حياتــى ربنــا 
ــد وفرحــة  ــوم عي ــلاً ي ــي، كان فع ــى بيهــا علشــان ابن فــرح قلب
ا رغــم التدريبــات  بالنســبة لــه وللأســرة كلهــا، كان فرحــان جــدًّ
الشــاقة فــى الكليــة بــس كان يقــول لنــا دى كليــة الرجالــة كان 
ا، وقضــى ســنوات الكليــة علــى خيــر وتخــرج فــى  ســعيد جــدًّ
الكليــة فــى يوليــو ٢٠٠٩م. ولقيــت أجمــل وأحلــى ظابــط يــوم 
تخرجــه يــوم مــا علــق النجمــة علــى البدلــة فــى اليــوم ده كنــت 
أســعد إنســانة فــى الدنيــا كلهــا كنــت ماشــيه معــاه وانــا رافعــة 
راســى لفــوق وحســيت إنــى باقــول للنــاس كلهــا إن ده ابنــى 
ــا إزاى  ا، ومــش عارفــة أحمــد ربن وحبيبــى كنــت فخــورة جــدًّ
علــى النعمــة ديــه، وبعــد التخــرج التحــق بقــوات الصاعقــة 
بســلاح المشــاة، طبعًــا كان يســافر وييجــى علــى حســب شــغله، 
ا  ــة جــدًّ ــت قلقان ــى ســينا كن ــه هيقضــى ســنتين ف ــت إن وعرف
ــى قامــت  ــه لســيناء، حت لكــن هــو كان فرحــان وســعيد بذهاب
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ــا كمــل فــى ســيناء كلهــا فــى  أحــداث ٢٥ ينايــر ٢٠١١م وطبعً
رفــح والشــيخ زويــد والعريــش وجميــع المناطــق هنــاك لمــدة 
ثــلاث ســنوات، وكل مــا أخــاف عليــه أكتــر يقولــى ادعــى لــى يــا 
أمــى كنــت بادعــى لــه وقلبــى مــن الخــوف والرعــب بيمــوت كل 
مــا أســمع وأشــوف الإرهــاب والخونــة بيعملــوا إيه فــى أولادنا، 
وانــا ماعرفــش غيــر إنــه فــى شــغله، ولــو ســألته عــن حاجــه 
ــوى  ــة ق ــك كان يضحــك ضحكــة جميل ــة علي ــه خايف ــول ل واق
ــه أنــا خايفــة  ــا مامــا وكل مــا أقــول ل ويقوللــى «ماتخافيــش ي
علــى البلــد وخايفــة هايموتونــا وهايعملــوا فينــا إيــه تانــى كان 
يقوللــى ماتخافيــش علــى مصــر طــول ماإحنــا موجوديــن إحنــا 
نقــدر نحميهــا مصــر فيهــا رجّالــة يــا أمــي، اوعــى تخافــى 
وانــا موجــود». كان بيخــاف علــى والــده وأخواتــه جــدا لــو 
أى حــد منهــم تعبــان يجــرى بــه ولــو مــش موجــود يبعتلــى 
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حــد مــن أصحابــه، والــده كان عمــل عمليــة كبيــرة ومــن كتــر 
ا  خوفــه عليــه وهــو فــى العمليــات محمــد ضغطــه انخفــض جــدًّ
وجريــت الممرضــة تلحقــه وتســقيه عصيــر عشــان يفــوق، أخــوه 
مــرة اتخبــط وجــرى بــه علــى المستشــفى وأخــوه الصغيــر وهــو 
بيتمــرن بالكــورة رجلــه ورمــت وهــو مــش موجــود بعــت لــى 
صاحبــه وأخدنــى أنــا وأخــوه للمستشــفى، تتوقــف الأم البطلــة 
ــا يملؤهــا  ــلاً، وتتحــدث لشــهيدها وعينيه ــدًا طوي وتنظــر بعي
الدمــع قائلــة: «يــاااه كنــت حنــينّ علينــا كلنــا يــا محمــد»، وتعــود 
ــة لنــا مــن جديــد تســتكمل حكايــة البطــل: محمــد  الأم البطل
كان كل حاجــه فــى حياتنــا، ولمــا كان ينــزل أجــازة لازم يشــوف 
أصحابــه كلهــم، وكل العيلــة كان يكلمهــم بالتليفــون لأنــه مــش 
هايقــدر فــى الأجــازة يشــوف النــاس كلهــا، لكــن كان لازم 
يــزور أولاد عمــه لأن عمــه متوفــى ويــروح ويقــول لوالدتهــم 
أنــا جــاى أشــوف أخواتــى لــو عايزيــن حاجــة، فعــلاً رجــل 
عشــان كــده طلــب ضمــه إلــى المأموريــة فــى ســينا فــى العمليــة 
الشــاملة لســينا ٢٠١٨م ومــن غيــر مــا يقــول لنــا إنــه مســافر 
أخفــى علينــا هــذا الخبــر، وقــال إنــه رايــح مشــروع وهــو فــى 
مأموريــة لعمليــة حــق الشــهيد ولــم أعــرف أنــه فــى ســينا إلا 

يــوم الاستشــهاد.

وعن هذا اليوم تحكى الأم البطلة: محمد كان فى القوات 
الخاصة، وبعدها كان فى التدخل السريع هو كان قائد سرية 
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اللى غدرت بيهم  ذهبوا لسيناء عشان يجيبوا حق أخواتهم 
لم  ما  حدث  ٢٠١٦/١٠/٢٩م  يوم  وفى  الإرهابية،  الجماعة 
ابنى  استشهاد  خبر  قرأت  ده  اليوم  فى  أتوقعه  ولا  أتخيله 
من ع النت وانا لا أعرف إنه فى سينا، فى هذا اليوم كان 
فيه هجوم من الإرهابيين، وخرج محمد مع جنوده لمكافحة 
الخونة وكان واقف على البرج جندى مجند ومع كثرة الضرب 
والتعامل خاف على الجندى طلع هو البرج ونزل الجندى جوه 
ا لكن يشاء القدر  العربية وعرفت أنه قتل من الخونة كتير جدًّ
أنه تجيله طلقة قناصة من واحد خسيس جبان بيضرب وهو 
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مستخبى لكن لو هو أمامه كان قدر عليه لأن احنا فى جيشنا 
الطلقة فى  وأخد  ولا جبان  مافيهمش خسيس  رجالة  كلهم 
الحال،  فى  واستشهد  الأخرى  الناحية  من  ونفدت  الجبهة 
بصورته  ممسكة  وهى  البطل  جبهة  إلى  وتشير  الأم  تبكى 
هنا مطرح  الطلقة جات  «هنا  وتقول:  لها  كأنها طوق نجاة 
ما بيسجد الله»، وتنهمر دمعات الفراق المطمئنة برحمة ربها 
على وليدها لتمسح بيمينها تلك الدمعات وتعيدها على جبهة 
وليدها ثم تقبله وتحدثه: «أنا عارفة انك فى الجنة يا ابنى 

ومش زعلانة من قدر االله، بس انت واحشنى قوى قوى».

 بعد أن تركنا الأم فى حديثها مع وليدها لفترة، عادت 
إلينا تتحدث عن يوم استشهاد البطل: وانتظرته فى مستشفى 
كوبرى القبة العسكري، واستقبلوه بالتهليل والزغاريد، حتى 
الوجه  رأيت  الخاتمة  ده حسن  هو  االله  وسبحان  رأيته،  أن 
الجميل المبتسم البشوش واحتسبته عند االله شهيد، وذهبت 
بالجنازة  وخرجنا  أخرى  مره  ورأيته  للمستشفى  يوم  تانى 
أنا  المرة  هذه  وفى  الشهيد  لدفن  معهم  وذهبت  العسكرية 
اللى زغردت لحبيب قلبى عريس الجنة، ابنى الشهيد الرائد 
محمد أحمد محمد حبيبى نور عيني، خلانى مش أم عادية، 

لا، خلانى أم البطل.
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الشهيد محمد إدريس
به الإرهابيون «نيرون» فأذاقهم الويل بطل لقَّ

ــه -  ــر مــن ١٠ مــرات خدمــة وطن ــب أكث  زمــلاء البطــل: طل
فــى ســيناء.

الأم: ابنى طلب منى أن أدعو له بالشهادة أثناء العمرة.- 
بطــل آخــر مــن أبنــاء مصــر، مــن أبطــال القــوات المســلحة، 
بطــل  وعــده،  االله  فصدقــه  عليــه،  االله  عاهــد  مــا  صــدق 
يكــون  مــن  أخبرهــم  الويــل،  وأذاقهــم  التكفيريــين  أوجــع 
المقاتــل المصــرى الــذى شــهد لــه رســول االله صلى الله عليه وسلم بأنــه خيــر 
رمــال  أن  بأســه  وشــدة  بطولتــه  أخبرتهــم  الأرض،  أجنــاد 
ســيناء الطاهــرة لــن تكــون أبــدًا مهــدًا لهــم، بمارســون عليهــا 
ضلالهــم، وخســتهم، ونذالتهــم ضــد أبنــاء مصــر أصحــاب 
اس العــرض، قصتنــا عــن ابــن بــار مــن أبنــاء  الأرض وحُــرَّ
مصــر، عــاش وترعــرع بمحافظــة الغربيــة ومدينــة طنطــا. 
ــدة  ــا وهــى وال ــى لقصتن ــة الأول ــا للبطل ونفســح المجــال هن

ــذة كبدهــا فتقــول:  ــا عــن فل البطــل الشــهيد لتحدثن
 j i h g f e d﴿ بســم االله الرحمــن الرحيــم

q p o n m lk﴾  صــدق االله العظيــم. 
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أبــدأ كلامــى عــن ابنــى الشــهيد بطــل مقاتــل عقيــد أركان 
حــرب محمــد ســمير إدريــس بأحــب الكلمــات إليــه كمــا كان 
يرددهــا وهــي: «اللهــم إنــى أحتســب أجــر هــذا العمــل عنــدك 
فاكتبــه اللهــم  ليفــى ميــزان حســناتى، وارفعنــى بــه درجــة، 
وحــط عنــى بــه خطيئــة، أشــهد  أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدًا 
رســول االله، شــهادة عليهــا نحيــا وعليهــا نمــوت وعليهــا نجاهد 
فــى ســبيل االله وعليهــا نلقــى االله، االله أكبــر.. االله أكبر .. االله 
أكبــر، هكــذا تعلمــت وهــذا مبــدأى إلــى أن ترُفــع روحــى إلــى 
ــك  ــدة» تل ــاء ولا مزاي ــدون ري ــا بالشــهادة إن شــاء االله ب بارئه
ــة  كانــت دعــوة الشــهيد طــوال حياتــه.. وتسترســل الأم البطل

بقــوة حكايتهــا عــن البطــل محمــد إدريــس:

  محمــد هــو أكبــر أبنائــى، وكان منــذ صغــره هــادئ الطبــع، 
وكان يحــب ممارســة الرياضــة، وأصبــح بطــلاً مــن أبطــال 
نــادى طنطــا الرياضــي، وحقــق الكثيــر مــن المراكــز المتقدمــة 
علــى مســتوى الجمهوريــة فــى لعبتــى الجمبــاز والكاراتيــه، 
وكان طالبًــا، خلوقًــا، ملتزمًــا، ومتفوقًــا فــى جميــع مراحــل 
ــن مدرســه النصــر  ــة م ــة العام ــى الثانوي ــه، وحصــل عل تعليم

الثانويــة بمجمــوع ٩٥٪. 

بالجيــش  التأثــر  شــديد  منــذ صغــره  البطــل  ابنــى  كان 
المصــرى ورجالــه الأبطــال وقارئًــا لجميــع بطــولات أكتوبــر، 
وأتذكــر عندمــا ذهبنــا فــى زيــارة لموقــع تبــة الشــجرة بصحبــة 
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رحمــه  عليهمــا   - والــده 
ــا بجميــع  االله - فــكان مهتمًّ
وكان  الموقــع،  تفاصيــل 
يحــاور المرشــد حتــى أنهــى 
بأخــذ حفنــة  معــه  حــواره 
وتمنــى  ســيناء  رمــل  مــن 

رمالهــا.. علــى  الشــهادة 

مواليــد  مــن  محمــد   
١٩٨٠م  /٧ الإســكندرية/

لــه جميــع  وشــهد  عــام، ١٩٩٧م،  بالكليــة الحربيــة  التحــق 
زملائــه وقادتــه بحســن الخلــق والالتــزام، وكان متفوقــا علميًّــا 
ــا وتخــرج عــام ٢٠٠٠م دفعــة ٩٤ حربيــة التــى تعــرف  ورياضيًّ
بدفعــة القــرن (دفعــه المشــير أحمــد إســماعيل علــى وزيــر 
ــر) والتحــق بســلاح المشــاة وقــوات  ــة فــى حــرب أكتوب الحربي
الصاعقــة وربمــا كانــت تلــك أولــى خطــوات الســعى للشــهادة، 
حيويــة  أماكــن  فــى  المهمــة  المناصــب  مــن  العديــد  وتقلــد 
حصــل  الخاصــة،  القــوات  وحــدات  جميــع  فــى  ومختلفــة 
علــى العديــد مــن فــرق القــوات الخاصــة منهــا: فرقــة القفــز 
الأساســية، وفرقتــى الصاعقــة الأساســية والراقيــة، وفرقتــى 
الإرهــاب  وفــى مجــال مقاومــة  قفــز،  وقــادة  الحــر  القفــز 
حصــل بتفــوق علــى فرقــة مقاومــة الإرهــاب الدولــى وبعدهــا 
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الغطــس فــى دوائــر مغلقــة (الضفــادع البشــرية)، كمــا حصــل 
علــى درجــة ماجســتير العلــوم العســكرية أركان حــرب مــن 
كليــة القــادة والأركان، ونظــرًا لتفوقــه فــى كليــه القــادة كان 
ــة فــى وفــد رفــىع المســتوى  ــة مصــر العربي ــلاً لجمهوري متمث

إلــى كليــة القــادة والأركان بالمغــرب العربــى الشــقيق.

ثــورة  أثنــاء  ومضيئــة  واضحــة  بصمــات  لــه  وكانــت   
ــع المنشــآت  ــة وتأمــين جمي ــه بحماي ــر٢٠١١ نظــرًا لتكليف يناي
عــام  وبحلــول  بالإســكندرية،  الرئيســية  والمحــاور  الحيويــة 
٢٠١٣ قــام بتقــديم أكثــر مــن ١٠ طلبــات للنقــل للخدمــة فــى 
أرض الفيــروز وكانــت تقابــل بالرفــض مــن القيــادات نظــرًا 
ا علــى  ــاس الــذى يشــغله ولكنــه كان مصــرًّ للمنصــب الحسَّ
خدمــة الوطــن مــن ســيناء، ومــع استشــهاد زمــلاء لــه الواحــد 
تلــو الآخــر ازداد إصــراره علــى النقــل حتــى تمــت الموافقــة 
علــى انتقالــه لســيناء، وكان فــى قمــة ســعادته وهــذا بشــهادة 
مــن كانــوا معــه، وكانــت لــه بصمــات وجــولات عديــدة ومميــزة، 
ويشــهد لــه الجميــع بأنــه كان صاحــب قلــب جســور، وكان 
وأســماه  المداهمــات،  فــى  ا  أســدً وكان  االله،  إلا  يخشــى  لا 
التكفيريــون «نيــرون»  لمــا ســببه لهــم مــن ذعــر ورعــب، وقامــت 
القيــادة خــلال ٦ شــهور بتكريمــه ٣ مــرات مــن القائــد الأعلــى 
للقــوات المســلحة، وتتوقــف والدتــه هنيهــة لتقــول بثقــة وإيمان: 
«ورغــم كل هــذا التاريــخ لا نزكيــه علــى االله، فــإن رغبتــه كانــت 

ــدة».  ــاء ولا مزاي ــدون ري شــهادة خالصــة لوجــه االله ب
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وتعــود لحكيهــا عــن البطــل: كُــرم ولــدى وزُف إلــى خالقــه 
فــى مشــهد وقــف عنــده الزمــن احترامًــا وإجــلالاً للقائــد 
ــه الأرض والســماء فــى ذكــرى  ــوم أضيئــت في الجســور فــى ي
مولــد رســول االله صلى الله عليه وسلم إثــر انفجــار لغــم بالمدرعــة التــى كان 
يســتقلها بعــد الانتهــاء مــن مداهمــة لأخطــر البــؤر الإرهابيــة 
ــا لــكل شــعائر االله  يــوم ٢٠١٦/١٢/١١م، وكان الشــهيد مقيمً
ــا  ــه عطوفً ا بعائلت ــارًّ ــل، وكان ب صــلاة، وصــوم فــروض، ونواف
علــى إخوتــه، واصــلاً لرحمــه، محبًّــا لزملائــه ودفعتــه وجنــوده 

ــى اللقــاء. وكل مــن تعامــل معــه، ســلام االله عليــك حت

ــزم فــى كل مهمــة يخــرج  ــه الت ــم لأن  واستشــهد وهــو صائ
لتنفيذهــا أن يكــون صائمًــا أو ينــوى الصيــام إذا بــدأت المهمــة 
ليــلا، وشــهد علــى نوايــاه وســلوكه زمــلاؤه حــين أخبرونــى 

بخبــر استشــهاده.

تــرى  كأنهــا  وتتذكــر  الله  الحمــد  البطلــة  الأم  وتعــاود 
بنفــس  الاستشــهاد  خبــر  اســتقبلنا  جديــد:  مــن  الأحــداث 
راضيــة؛ لأنــه كان يســعى لهــا ويطلبهــا فــى كل وقــت، وطلــب 
منــى الدعــاء لــه بالشــهادة خالصــة لوجــه االله وأنــا فــى الحــرم 
ــا  ــه فــداء للوطــن، فهــو فخــر لن ــا وهــو فــى عمل المكــى، وناله

وتــاج فــوق الــرؤوس.

١١٣



استشــهد فــى ســيناء للدفــاع عنهــا وعــن مصــر، ودفــن 
بمســقط رأســه فــى كفــر مســعود مركــز طنطــا غربيــة، وتــرك  
ليزوجتــه التــى هــى بمثابــة ابنــة لــى، وثلاثــة مــن الأحفــاد أراه 

فــى وُجُوههــم كلمــا أنظــر إليهــم.

وكان الفخــر  ليولزوجتــه ولأبنائــه عندمــا تم تكــريم اســم 
الشــهيد مــن الســيد رئيــس الجمهوريــة،  وتكريمــى  كأم مثالية 

لشــهداء الجيــش مــن الســيد رئيــس الجمهوريــة.

١١٤



١١٥



والدة الشهيد محمد عبده 

ابنى كان دايما يردد لى: «يا أمى، إحنا واخدين سينا 

فى حضننا، عشان ما تلاقيش الإرهابيين تحت بيتك»

عــاد مــن بعثــة حفــظ الســلام بالكونغــو وتقــدم بطلــب - 
بســيناء. للخدمــة 

محمــد استشــهد وتصريــح أجازتــه فــى جيبــه لأنــه رفــض - 
النــزول حتــى تنتهــى التهديــدات المحتملــة.

دمر بقذائف دبابته أكثر من ٢٠ سيارة دفع رباعي. - 
وُلــد الشــهيد البطــل محمــد يــوم التاســع مــن ديســمبر 
الوطــن:  شــهيد  عــن  الحكايــة  الأم  تبــدأ  هنــا  ومــن   ١٩٩٠
ــزواج  ــد ٤ ســنوات مــن ال ــه بع ــا بي ــا رزقن ــى ربن كان أول أبنائ
وكانــت فرحــه عارمــة لمجيئــه وكرســت وقتــى وجهــدى فــى 
تربيتــه التربيــة الســليمة وتولــى والــده تقويمــه بدنيًّــا، وألحقــه 
ــى  ــاره عل ــذ نعومــة أظف ــه من ــى رياضــة الكاراتي ــب عل بالتدري
أمــل يشــوفه ضابــط بالقــوات المســلحة، وتوليــت متابعتــه فــى 
الدراســة حتــى الثانويــة العامــة، وكان طــول عمــره متفوقًــا 
الثانويــة  فــى   ٪٩٤ مجمــوع  علــى  وحصــل  ولمَّاحًــا،  وذكيًّــا 
العامــة ممــا يؤهلــه لدخــول كليــة الهندســة، ولكــن محمــد 
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يســمع  أو  يقــرأ  بــأن  شــغوفًا  وكان  مختلفــة  ميولــه  كانــت 
عــن القيــادات العســكرية وأبطــال أكتوبــر وعمليــات حــرب 
الاســتنزاف ممــا أذكــى لديــه القــدوة العســكرية، فصــارت 
ــى  ــة عــام ٢٠٠٧م، وحصــل عل ــة الحربي هدفــه، التحــق بالكلي
ــى ٢٠١٠م، والتحــق بســلاح  ــوم العســكرية ف ــوس العل بكالوري
المدرعــات، وكانــت علاقتــه بزملائــه طيبــة يشــهد عليــه أفــراد 
دفعتــه وغيــر دفعتــه، وكان صاحبًــا للــكل، ويشــهد عليــه قادتــه 
بحســن الخلــق والتربيــة والتديــن، وكان دايمــا مصدر ســعادتنا 
والقلــب الكبيــر لنــا ولأختــه ولأخيــه وطيــب القلــب مــع كل اللــى 

عرفهــم مــن أصدقائــه المدنيــين والعســكريين. 
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مــع بدايــة تخرجــه جــاء تكليفــه فــى ســينا وبعــد ذلــك أخــد 
فرقــة صاعقــة ومظــلات، وفــى ٢٠١٣م تم اختيــاره ضمــن 
قــوات حفــظ الســلام بالكونغــو ولمــا رجــع ٢٠١٤م طلــب تكليفــه 
بالعمــل فــى ســيناء ليكــون ضمــن كوكبــة الأبطــال المقاتلــين 
ــا تمــت  ــة حينم ــه عارم ــت فرحت ــن وكان ضــد الإرهــاب الخائ
تكليفــه  خبــر  أســرته  علــى  وأخفــى  طلبــه،  علــى  الموافقــة 
ــى بــلاءً حســنًا يشــهد عليــه  ــا، وأبل فــى ســيناء رحمــة منــه بن
زمــلاؤه وقادتــه وقالــوا محمــد أول لمــا نــزل ســينا حســينا إنــه 
حيكــون شــهيد، فــى يــوم مــن الأيــام لإخلاصــه فــى أداء واجبــه 
وإقدامــه وصمــوده علــى الرغــم مــن ظــروف الحيــاة القاســية 
وفــى يــوم ٢٠١٥/٧/١م صحينــا علــى خبــر عاجــل مفــاده أن 
هجومًــا إرهابيًّــا وقــع علــى عــدة كمائــن فــى الشــيخ زويــد، 
وتمكــن الأبطــال مــن إحبــاط عــدوان الإخــوان علــى كمائــن 
الشــيخ زويــد وأســفر القتــال عــن استشــهاد محمــد اللــى كان 
نــازل أجــازة، ولكنــه قــال مــش راجــع رغــم أن تصريــح أجازتــه 

فــى جيبــه.

 حكايــة الاستشــهاد كانــت فــى ١٤ رمضــان ذكــرى معركــة 
كمــين أبــو الرفاعــي، كان الشــهيد محمــد فــى طريقــه لمغــادرة 
ــح  ــى تصري ــد أن حصــل عل ــزل بع ــه قاصــدًا المن ــع خدمت موق
الأجــازة الخــاص بــه، وذلــك بعــد أن ســلمّ الكمــين إلــى زميلــه، 
أحــد  اســتغاثة  ســمعه  إلــى  تبــادر  مغــادرًا  تحركــه  وعنــد 
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زملائــه عبــر اللاســلكى، 
الدعــم  لطلــب  وكانــت 
بعــد  الكمــين  قــوة  مــن 
ألقــى  المفاجــئ،  الهجــوم 
محمــد حقيبــة ملابســه، 
صوتــه:  بأعلــى  وصــرخ 
فــورًا،  تتحــرك  الدبابــة 
داخــل  موقعــه  واتخــذ 
يــزال  لا  وهــو  الدبابــة 
ــدرك  ــة لي بملابســه الملكي
وقــت  بأســرع  زمــلاءه 

ممكــن، وبــدأ بإعطــاء الإحداثيــات لطاقــم الدبابــة، ثــم يأمــر 
بالضــرب، وبحمــد االله أصابــت قذائفــه الهــدف، وتم تدميــر 
أكثــر مــن ٢٠ ســيارة دفــع رباعــي، وتلقّــى البطــل رصاصــة 
غــادرة أصابتــه فــى كتفــه، ورغــم ذلــك واصــل التقــدم ورفــض 
أن يخُلــى موقعــه، قائــلاً: انــا مــش راجــع، ده يومــى أنا فرحان!

وكانــت أشــلاء الإرهابيــين متناثــرة فــى كل مــكان، ووصــل 
الشــهيد محمــد إلــى الكمــين، واطمــأَن الأســد علــى زملائــه، 
فــى  ليصبــح  الدبابــة؛  مــن  البطــل خارجًــا  الشــهيد  وقفــز 
مواجهــة مباشــرة مــع كلاب أهــل النــار، وبــدأ فــى الاشــتباك 
والقتــال المباشــر وجهًــا لوجــه، إلــى أن باغتتــه كلاب أهــل 
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النــار بقذيفــة «آر بــى جيــه» أصابــت الدبابــة إصابــة مباشــرة، 
تناثــرت علــى إثرهــا شــظايا كثيــرة، اســتقر معظمهــا بجســد 
الجــروح  مــن  العديــد  بجســده  فأحدثــت  الشــهيد محمــد، 

ــور. ــى الف ــى استشــهاد البطــل عل ــة أدت إل القطعي

وقبــل أن تنهــى الأم الصبــورة البطلــة حكايــة بطلنــا توقفــت 
ــل  ــت نفســى أنق ــم فقال ــة شــيء مه ــد إضاف ــا تري برهــة كأنه
«يــا  بيرددهــا:  دايمــا  ابنــى  كان  الشــابة  للأجيــال  رســالة 
أمــي، إحنــا واخديــن ســينا فــى حضننــا، عشــان مــا تلاقيــش 
ــى  ــة تحــوى معان ــا مقول ــا أجمله ــك»، م ــين تحــت بيت الإرهابي

كثيــرة لجيــل ورث الأرض كمــا ورث النصــر.
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الشهيد الصائم بطل الشرطة محمد أنور لوالدته:

يا أمى ما جاتليش الشهادة بعد ثلاث سنوات بسيناء 
ادعى لى  يمكن تيجى السنة الرابعة!

الســيدة عفــاف والــدة شــهيد محمــد أنــور رائــد شــرطة، 
ســيدة مصريــة تحمــل كل صفات البطــلات المصريات، مؤمنة، 
صابــرة، مطمئنــة، حنونــة لأقصــى مــدى علــى وليدهــا، وقويــة 
محبــة لبلدهــا، ســيدة عاملــة تشــارك زوجهــا الحيــاة فــى كل 
شــيء، ناحجــة فــى بيتهــا كمــا هــى ناحجــة فــى عملهــا كمديــرة 
لأحــد البنــوك الحكوميــة بالمعــادى، وكمــا هــى قالــت: «أعلــم 
يقينــا أن االله يختــار أفضــل مــن فينــا ليكونــوا فــى صحبــة 
وتســتكمل  رفيقًــا»،  أولئــك  وحســن  والصديقــين  الأنبيــاء 
ــد  ــد شــرطة محم ــا الشــهيد البطــل رائ ــة وليده ــدأ حكاي لتب
أنــور جمعــه عبــد الكــريم: هــو الولــد الوحيــد علــى ثــلاث 
ا، علمــه  بنــات، وهــو أصغرهــم، كان طفــلاً هادئًــا، ودودًا جــدًّ
والــده إزاى يجيــب حــق النــاس وهــو مؤمــن بعملــه، والأجمــل 
ــس  ــن لي ــى حــق الآخري ــى أن الســعى عل ــى عل ــد ترب أن محم
عمــلاً بــل رســالة لا بــد أن يؤديهــا حقهــا،  ولأن والــده ليــس 
ــد  ــة تمت ــن جــذور صعيدي ــل م ــط، ب ــى نقــض حــر وفق محام
إلــى محافظــة قنــا مركــز دشــنا، ولعــل هــذا هــو الســبب وراء 
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تمســك محمــد بالنخــوة المصريــة والصعيديــة فــى الســعى 
ــة لأوليــات محطــات  علــى حقــوق النــاس، وتذهــب الأم البطل
ــد  ــوم ١٩٨٨/١١/١م وبع ــد ي ــذ ولادة البطــل: اتول ــة من البداي
الإبراهيميــة  مدرســة  مــن  العامــة  الثانويــة  علــى  حصولــه 
ــه الشــخصية الالتحــاق  الثانويــة بجــاردن ســيتي، كانــت رغبت
بكليــة الشــرطة وبتوفيــق مــن ربنــا التحــق بكليــة الشــرطة عــام  
ــام  ــه بالأمــن الع ــا عــام ٢٠٠٩م وتم تعيين ٢٠٠٥م وتخــرج فيه
بقســم شــرطة الــوراق بمحافظــة الجيــزة، وبعــد أن نشــبت 
أحــداث ينايــر ٢٠١١م فوجئــت بــه يتقــدم لــوزارة الداخليــة 
ليطلــب نقلــه لمحافظــة شــمال ســيناء؛ حيــث كان الإرهــاب 
قــد توغــل فيهــا فــى ذلــك الوقــت، وبــدا للــكل أن الآخريــن 
يريــدون ســيناء مــن جديــد، هكــذا كان يقــول لــى ابنــي: «مــش 
حانســيبها يــا أمــي»، وفعــلاً تمــت الموافقــة علــى طلبــه للنقــل 
إلى قســم الحســنة بوســط ســيناء، ومكث فيها ثلاث ســنوات، 
ومــن المفــروض عودتــه إلــى القاهــرة بعــد انقضــاء الســنوات 
الثــلاث، لكنــه فاجأنــي، وإذا بــه يتقــدم لــوزارة الداخليــة بطلب 
لبقائــه ســنة أخــرى، تتخلــى الأم عــن ثباتهــا وتغادرهــا قوتهــا 
الخارجيــة وتطغــى مشــاعر الأمومــة باكيــة: «كان عقلــى معــاه 
لأنــى ربيتــه علــى حــب بلــده وحاســة ومتأكــدة مــن صحــة رأيــه، 
ــة أهــو أدى اللــى  ــي، وكان يقوللــى كفاي لكــن قلبــى عانــد عقل
عليــه، وأهــو برضــه ثــلاث ســنوات فــى ســينا كفايــة، والحمــد 
الله انــه ســليم ومعافــى، يرجــع بقــى لحضنــى أمــلا بيــه عينــي»  
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وفعــلاً يــوم مــا أبلغنــى بقــرار تجديــد وتمديــد بقائــه بســيناء 
قلــت لــه: «مــش كفايــة شــمال ســيناء يــا محمــد» وأقســم بــاالله 
قــال لــى حرفيًّــا: «ماجتليــش الشــهادة فــى الثــلاث ســنوات 
يمكــن تجيلــى فــى الســنة الرابعــة ادعــى لــى يــا أمــي»، وفعــلاً 
استشــهد بشــمال ســيناء فــى الســنة الرابعــة علــى إثــر تفجيــر 
وهــو ذاهــب فــى إحــدى المأموريــات لقســم العريــش ولقــب 
بـ«الشــهيد الصائــم» لأنــه استشــهد يــوم ١٤ رمضــان ٢٠١٦م 
الموافــق ٢٠١٦/٦/١٩ وقامــت وزارة الداخليــة بعمــل جنــازة 
عســكرية للشــهيد بحضــور كل قيــادات أكاديميــة الشــرطة 
وعلــى رأســهم وزيــر الداخليــة آنــذاك مجــدى عبــد الغفــار 
وتم تكريمــى مــن فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى فــى 
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عيــد الشــرطة الـــ ٦٥ عــام ٢٠١٧م وأنــا لا أذكيــه علــى االله 
بــل أتمنــى أن يحتســبه شــهيدًا بــإذن االله، وأنــا ابنــى الوحيــد 
مــش خســارة فــى مصــر، ومصــر ســتظل محروســة بفضــل 
ــرار، وجيشــها وشــرطتها  االله أولاً، وبفضــل دم شــهدائنا الأب

وشــعبها العظيــم.

قبــل أن تنهــى الســيدة العظيمــة عفــاف والــدة الشــهيد 
محمــد أنــور قالــت: «محمــد استشــهد عنــده ٢٧ ســنة، كان يــا 
حبيبــى فــى عــز شــبابه، وكان نفســى أشــوفه عريــس، وأحضــر 
فرحــه زى أى أم وأجــوزه لعروســته بنفســي، كان أملــى أطمــن 
عليــه، بــس خــلاص بقــى الأمــر الله، هــو ربنــا اللى يجــوزه عنده 

فــى الجنــة، وأنــا مطمنــة أنــه بــين أيــادى الرحمــن الرحيــم».
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زوجة الشهيد محمد عبد الفتاح بطل كمين العريش:
استيقظت فجرًا على تضرعه باكيًا الله

 أن يتخذه عنده من شهداء سيناء

.. قبــل صــلاة فجــر يــوم الخميــس، حيــث إننــى ســمعت جــرس 
البــاب يــرن فظننــت أن مــن يضــرب جــرس البــاب هــو محمــد 
لأنــه أخبرنــى يــوم الأربعــاء أنــه ســوف يحضــر غــدًا الخميــس 
فــى الأجــازة الدوريــة لــه، كمــا أننــى متلهفــة لرؤيــة شــريك حياتــي، 
فقمــت بفتــح البــاب لقيــت أختــه وزوجــات إخوتــه ليخبرونــى بأنــه 
أصيــب ليخففــوا علــيَّ الصدمــة، ولكــن لــم أصدقهــم، فقمــت 
بالاتصــال  فقمــت  مغلقًــا،  التليفــون  لقيــت  بالاتصــال بمحمــد 
ــى إلا أن ذهبــت  ــى بالصدمــة فمــا كان من ــه فأخبرن بأحــد زملائ
إلــى أبنائــى الذيــن اســتيقظوا علــى خبــر وفــاة والدهــم، فأخذتهــم 
فــى حضنــى وأخبرتهــم أن أبيهــم بطــل، ولا أدرى مــاذا حــدث 
بعــد ذلــك، حتــى حضرنــا الجنــازة العســكرية التــى أقيمــت لــه 
وحضرهــا المحافــظ ومديــر أمــن الفيــوم والمستشــار العســكرى 
رأس  علــى  الثلاثــة  وأبنــاؤه  المحافظــة،  قيــادات  مــن  وغيرهــم 
الجنــازة، وكنــت أشــجعهم ليثبتــوا فــى هــذ الموقــف، وأقــول لهــم: 
«أبوكــوا ســاب رجّالــة، خليكــوا زى مــا هــو كان عايــز يشــوفكوا».

هكــذا بــدأت الســيدة نــورا حكايــة الشــهيد، لكــن مــن الطبيعــى 
أن تحكــى الزوجــة عــن زوجهــا مــا تعرفــه عنــه منــذ خطبتهــم 
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فزواجهــم، لكــن أن تحكــى الزوجــة عــن زوجهــا منذ ميــلاده فلذلك 
معانــى عــدة، أولهــا أنهــا عاشــت حيــاة هــذا الرجــل ولــم تعــش معــه 
فقــط، وهكــذ كانــت الســيدة البطلــة نــورا زوجــة شــهيد الشــرطة 
البطــل محمــد عبــد الفتــاح تحكــى مــن البدايــة فتحدثــت عنــه 
وكأنهــا ترســم صــورة لملامحــه مــن الداخــل: «لقــد كان شــخصية 
والمثابــرة،  والإقــدام،  والقــوة،  والرجولــة،  الجمــال،  غايــة  فــى 
ــا  والطمــوح الــذى لــم يقــف عنــد ســقف معــين، وكان شــخصًا ذكيًّ
ا، وعطــوف، وحنــون،  ا، بالإضافــة إلــى أنــه شــخص طيــب جــدًّ جــدًّ
كانــت بــه صفــات أهــل الجنــة علــى الرغــم مــن أنــه يعيــش علــى 
الأرض كان لا يهــاب المخاطــر، عــرف فــى عملــه أنــه رجــل المهــام 
الصعبــة» وعــن بدايــة حياتــه تحكــي: «ولــد الشــهيد - بــإذن االله 
- الرائــد محمــد عبــد الفتــاح عبــد الجــواد فــى قريــة رحمــي، 
مركــز إطســا، محافظــة الفيــوم فــى ١٩٧٠/٢/٣م عــاش فــى هــذه 
القريــة، وتلقــى فيهــا تعليمــه وحفــظ القــرآن الكــريم، ممــا جعــل 
دائمًــا علــى طاعــة االله،  بالتديــن والحــرص  تتســم  شــخصيته 
وطاعــة رســوله، وطاعــة والديــه الذيــن كانــوا يمثلــون بالنســبة لــه 
النفَــس الــذى يتنفســه، وقوتــه التــى يســتمدها منهــم، فطاعتهمــا 
بالنســبة لــه هــى أســمى غاياتــه بعــد طاعــة االله، لكــن تأتــى الريــاح 
بمــا لا تشــتهى الســفن، لقــد توفــى والــده وهــو فــى عمــر صغيــر، 
مــات الســند بالنســبة لــه، وكان وقتــذاك فــى المرحلــة الإعداديــة؛ 
ــة  ــذه الصدم ــت له ــا كان ا وطبعً ــرًا جــدًّ ــى نفســيته كثي ــر ف ممــا أث
مــردود ســلبى عليــه فــى تعليمــه علــى الرغــم مــن أن الجميــع كانــوا 
يتنبــأون لــه بمســتقبل باهــر، فالتحــق آن ذاك بالثانويــة الفنيــة 
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الصناعيــة ١٩٨٤م وتخــرج فيهــا ١٩٨٧م، ثــم بعــد ذلــك قــرر أن 
ا  يتقــدم لمصنــع الرجــال (الجيــش المصــري)  وكان ســعيدًا جــدًّ
بوجــوده فــى الجيــش ومــا يتلقــاه مــن تدريبــات، وكان يقابــل كل 
ــا شــديدًا  ــه حبًّ ــه كان يحــب وطن ــث إن ــك بالحــب والرضــا، حي ذل
لا يعادلــه حــب، ومــن هــذا المنطلــق كان يتلقــى الأوامــر العســكرية 
ــا  ــه مــردودًا إيجابيًّ ــلاده .. ممــا كان ل ــش ب ــكل حــب وفخــر بجي ب
علــى شــخصيته واســتعادة ثقتــه بنفســه، لدرجــة أنــه قــرر بعــد 
الانتهــاء مــن الخدمــة العســكرية أن يتطــوع فــى الجيــش، ولكــن 

١٣١



لــم يلــق هــذا القــرار استحســانًا مــن والدتــه، فامتثــل لأمــر والدتــه 
ولــم يتطــوع فــى الجيــش كمــا كان يرغــب، وبعــد أن أنهــى الحيــاة 
ا، وبرغــم نجاحــه الكبيــر فيــه إلا  العســكرية بــدأ يعمــل عمــلاً حــرًّ
أنــه كان لا يرضــى طموحــه، ومــن هنــا قــرر أن يتقــدم للعمــل فــى 
وزارة الداخليــة، وبالفعــل قــدم أوراقــه لــوزارة الداخليــة وتم قبولــه 
فــى الــوزارة وفــرح فرحًــا شــديدًا؛ لأن الداخليــة بالنســبة لــه كانــت 
جهــة عســكرية أخــرى، المهــم عمــل فــى وزارة الداخليــة، وأثبــت 
ــه، فقــد عمــل فــى منفــذ  ــى تنســب إلي ــام الت ــه فــى كل المه جدارت
الغردقــة التابــع لمصلحــة أمــن الموانــي، وأنهــى بهــا الخدمــة فــى 

١٩٩٦م».

تحكى الزوجة عن شهيدها ما لم تكن قد عاصرته معه كزوجة 
ولكنها جمعت حياة شهيدها لتعيش فيها بكل مراحلها وبمنتهى 
الدقة فى سرد تفاصيلها، حتى أن أساريرها تسعد عند وصول 
حكيها لمحطة انتقاله لسيناء فتحكى سعيدة منتشية: «انتقل بعد 
رفح  وعمل بمنفذ  ١٩٩٦/١٢/٣م  بتاريخ  سيناء  فى  للعمل  ذلك 
البرى التابع لمصلحة أمن المواني، وفى سيناء عاش الشهيد فترة 
طويلة فكانت عشقه الأول لذلك رفض أن يتركها، وفى أثناء وجوده 
تلقى العديد من الدورات التدريبية والفرق الشرطية، بالإضافة 
إلى ذلك لم يتوقف طموحه عند هذا الحد من التعليم، بل قرر 
كان يسعى  الذى  الأمل  العامة  الثانوية  للحصول على  يتقدم  أن 
إليه قبل وفاة والده، وبالفعل حصل على شهادة الثانوية العامة 
عام ٢٠٠٠م، ولم يتوقف طموحه عند ذلك فلقد التحق بعد ذلك 
بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية والموجودة فى الإسكندرية، 
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وحصل على ليسانس 
 ٢٠٠٨) عام  الحقوق 
- ٢٠٠٩م) وهو بذلك 
حقق جزءًا من حلمه 

الذى يسعى إليه».

المــرأة  هــذه   
تحكــى عــن نجاحــات 
تحقيــق  فــى  زوجهــا 
أحلامــه التــى عطلهــا 
القــدر لوفــاة والــده، 
مــن  هــى  وكأنهــا 
تحقــق النجــاح، وكأن 
لهــا  كان  النجــاح 
شــخصيًّا، ثــم تعــاود 

ــى هــذه  ــه ف ــر ربمــا لأن قطــار طموحات الحكــى عــن البطــل بتأث
المرحلــة تباطــأ قليــلاً لأســباب ســترويها الزوجــة البطلــة: «ثــم 
انتقــل بعدهــا إلــى القاهــرة (شــرطة كهربــاء القاهــرة) وللأســف 
لــم يمكــث بهــا كثيــرًا، حيــث إنــه حدثــت لــه إصابــة عمــل فــى 
(٢٠١٠/١/٤م) مكــث علــى إثرهــا فتــرة ليســت بالقصيــرة كان 
يتلقــى فيهــا العــلاج، ممــا أدى إلــى تأجيــل طموحــه فــى أن يكــون 
ضابطًــا، ثــم بعــد أن شــفاه االله وعافــاه عــاود حلمــه يــراوده مــرة 
م أوراقــه  أخــرى، وهــى أن يكــون ضابــط شــرطة، وبالفعــل قــدَّ
ترقيتــه  تم   ٢٠١٢ عــام  وفــى  قبولــه،  وتم  الشــرطة  لأكاديميــة 

١٣٣



لرتبــة مــلازم، ثــم انتقــل بعــد ذلــك للعمــل بمديريــة أمــن الفيــوم 
مســقط رأســه، ومنــذ اللحظــة الأولــى مــن العمــل فــى الفيــوم 
أثبــت جــدارة غيــر عاديــة فأحبــط عمليــات تهريــب وقبــض علــى 
مســجلين خطــر وغيرهــا بحكــم عملــه فــى إدارة الطــرق والمنافــذ 
بالمحافظــة، ممــا جعــل مســاعد وزيــر الداخليــة مديــر أمــن الفيــوم 
ــه فــى ٢٠١٣م،  ــى مــا أنجــزه فــى عمل ــوم بتكريمــه عل الســابق يق
ولحرصــه علــى مصلحــة وأمــن الوطــن والــذى كان نابعًــا مــن حبــه 
الشــديد لوطنــه، وظــل فــى الفيــوم فتــرة ليســت بالطويلة وســرعان 
مــا اشــتاق لحبيبتــه ســيناء عشــقه الأول، فطلــب نقلــه إلــى ســيناء 

٢٠١٦م». فــى 

وهنــا عــادت الابتســامة علــى وجــه الزوجــة وكأنهــا تســعد لمــا 
يســعد بــه الشــهيد، وتســتطرد فــى حكيهــا: «وعندمــا قوبــل طلبــه 
بالموافقــة فــرح فرحــاً شــديدًا، وعندمــا طلبــت منــه أن يعمل عدولا 
ــه بالرفــض وقــال بلــدى تحتاجنــى هنــاك،  عــن هــذا الطلــب قابل
ــى ســيناء وأن الوضــع  ــم - بالوضــع ف ــه - وهــو يعل وحــين أخبرت
الآن ليــس كالماضــى قــال لــى إننــى إن مــت فيهــا ســأكون بــإذن االله 

شــهيدًا، لا بــد مــن الدفــاع عــن أرضنــا ضــد هــؤلاء الخــوارج».

ــذى يعكــس طموحــات  ــى الحماســى ال ــاع الحك ــف اندف ويتوق
ــطء منهمــر يهطــل مــن  ــى ب ــق، إل ــى حقائ ــث أن تتحــول إل ــا تلب م
زاويــة الحبيبــة العاشــقة لشــريك حياتهــا، فىختلــط أنــين النحيــب 
بحكيهــا عــن الشــهيد: «كان دائمًــا يصلــي، ويطلــب مــن االله أن 
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يتقبلــه عنــده شــهيدًا، لدرجــة أننــى اســتيقظت مــرة مــن نومــى 
يــاااااارب مــش عايــز أى  وكان يطلــب مــن االله ويتضــرع إليــه 
حاجــة مــن الدنيــا إلا أن أمــوت شــهيدًا يــاااااارب تقبــل، وبالفعــل 

اســتجاب االله ســبحانه وتعالــى لطلبــه».

تحكــى  الاستشــهاد  وحكايــة  بســيناء  العمــل  بدايــات  وعــن 
البطلــة: «عمــل فــى بــادئ الأمــر بالشــيخ زويــد، ثــم انتقــل للعمــل 
بالحســنة، ثــم بعــد ذلــك فــى قســم ثانــى العريــش» وتتذكــر اليــوم 
بدقائقــه وثوانيــه: «فــى يــوم (١/١١/ ٢٠١٧م) فى كمين مستشــفى 
العريــش التابعــة لقســم ثانــى العريــش أخــذ خدمــة زميــل لــه كــى 
ــة  ــاء الخدم ــى أثن ــه وف ــه، وأخــذ محمــد خدمت يســافر هــو لأبنائ
ــى  ــة مســلحة بالهجــوم عل ــة تكفيري مســاء قامــت جماعــة إرهابي
الكمــين، وظــل يواجههــم بــكل بســالة وقتــل وأصــاب منهــم عــددًا 

مــن التكفيريــين إلــى أن لقــى ربــه».

ثــم تتكــئ البطلــة برســغيها على مســندى مقعدها رافعة رأســها 
فــى شــرف وشــموخ تقــول: تــرك  ليزوجــى أغلــى مــا يمكــن أن 
ترثــه زوجــة مــن زوجهــا، فبعــد تشــييع الجثمــان إلــى مثــواه الأخيــر 
يــوم الخميــس ٢٠١٧/١/١٢م تم تكــريم اســم الشــهيد البطــل مــن 
الســيد الرئيــس عبدالفتــاح السيســى فــى عيــد الشــرطة  ٢٠١٨م،  
وحصــل علــى وســام الجمهوريــة مــن الطبقــة الثالثــة؛ تقديــرًا لمــا 
قدمــه الشــهيد مــن عظيــم الخدمــات والتضحيــة بروحــه مــن 
ــة ومنحــت اســمه وســام  ــه وزارة الداخلي أجــل الوطــن، كمــا كرمت

الشــهيد.
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وتعــود حالــة مــن الغضــب تنتــاب هــذه المــرأة عندمــا تحكــى عــن 
ــد  ــل استشــهاده كان يري ــا: «الشــهيد قب ــه زوجه ــم يحقق ــوح ل طم
ــوراه  ــم الدكت ــر الماجســتير، ث ــا وتحضي أن يكمــل الدراســات العلي
ولكــن إرادة االله فــوق كل إرادة» وتتنهــد مصــدرة طاقــات مــن 
العزيمــة الملتهبــة: «إن شــاء االله أولاده الثلاثــة يكملــون دراســتهم 

ــى كان أبوهــم عايزهــا». ــوراة الل لحــد الدكت

أمــا عــن علاقــة الشــهيد بمــن حولــه: «كانــت علاقتــه بالأهــل 
ا، وكانــوا ولا يزالــون  والأصدقــاء والزمــلاء والجيــران جيــدة جــدًّ
يحملــون لــه كل الــود والاحتــرام والتقديــر لشــخصه لأنــه كان 
ــه كل  ــع البشــر، لقــد حــزن علي ــر لجمي ــا للخي ــرًا محبًّ إنســانًا خي
ا، فــكان  مــن يعرفــه ومــن لا يعرفــه، فســمعته كانــت جيــدة جــدًّ
ــا لأقصــى الحــدود، كان شــخصًا عاشــقًا لتــراب  إنســانًا متواضعً

ــه». ــه وخاصــة والدي ــه وجيران ــه وأصدقائ ــا لأهل ــده محبًّ بل

وتصــر الزوجــة أن تنهــى حكايــة شــهيدها لتــروى موقفًــا مــن حيــاة 
ا، واحنــا  الشــهيد: «كنــت خارجــة مــع محمــد وكنــا مســتعجلين جــدًّ
فــى الطريــق لقيــت محمــد رجــع بالعربيــة للخلــف فاندهشــت 
وســألته فــى إيــه يــا محمــد إنــت راجــع بالعربيــة ليــه لقيتــه بيقولــى 
لمحــت ســيدة كبيــرة فــى الســن واقفــة مــش لاقيــة مواصــلات، 
وصــل عنــد الســيدة المســنة كان عمرهــا قرابــة ســبعين ســنة، قــال 
لهــا اتفضلــى يــا حاجــة أنــا أوصــل حضرتــك، والحاجــة دعــت 
لــه االله يباركلــك يــا ابنــي، دا أنــا واقفــة مــن فتــرة أنــا وبنتــى 
ومــش لاقيــه أى مواصــلات، قالهــا محمــد اتفضلــى يــا حاجــة 
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وأنــا أوصلــك المــكان اللــى انتــى عايــزاه، وردت الحاجــة ألــف 
ــا  ــه مواصــلات وأن ــى بــس لأقــرب مــكان في ــا ابنــى وصلن شــكر ي
هكمــل، وبالفعــل محمــد وصّــل الســيدة المســنة إلــى المــكان اللــى 
كانــت عايــزاه ونســى أنــه كان مســتعجل، جبــر بخاطرهــا وكانــت 
ا، وقلــت لــه يابختــك  ا وفضلــت تدعيلــه كتيييــر جــدًّ مبســوطة جــدًّ
يــا عــم ختلــك شــوية دعــوات جميلــة «متهيألــى إن دعــوات الســت 
ــة صــان محمــد  ــا دعــوات مــن كل ســت مصري ــه كأنه ــرة دي الكبي
ــا  ــا يرحمــك ي شــرفها وحفــظ بلادهــا مــن غــدر التكفيريــين، ربن

ــا». ــب فــى الدني أطيــب وأحــن وأرق قل
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والدة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح: 
البطل دعى ربه الشهادة على أرض سيناء

ترقيــة -  حاترقــى  الليلــة  استشــهاده  قبــل  لزملائــه  قــال 
كلكــم. عليهــا  حاتحســدونى 

ــم بالتحاقــه بالكليــة الحربيــة -  والــدة البطــل ابنــى كان يحل
أكثــر مــن أى شــيء آخــر.

ــول -  ــه بالقب ــر مــن فرحت ــى أكب ــى وجــه ابن ــم أر فرحــة عل ل
ــى ســيناء. ــه إل ــه بنقل ــة وفرحت بالحربي

وكرمــه -  الأولــى  الشــهيد  فــى عمليــة حــق  ابنــى شــارك 
العــام. القائــد 

ــا وابنهــا مــن  ــا بالفخــر بكونه ــة حكايته تســتهل الأم القوي
أهــم الأحيــاء الشــعبية بمصــر وتقــول: ابنــى البطل مــن مواليد 
حى شــبرا بالقاهرة ١٩٩٣/١٢/٤م واستشــهد ٢٠١٥/١٢/٨م 
ــه ، وتعــود  ــه استشــهد في ــد في ــى اتول ــى نفــس الشــهر الل يعن
لاســتكمال حكايــة البطــل: التحــق ابنــى بالكليــة الحربيــة فــى 
وتخصــص  ٢٠١٤/٦/٢٤م  فيهــا  وتخــرج  ٢٠١١/١١/١٣م 
ــور تخرجــه بإحــدى  ــكا، والتحــق ف ــى ســلاح المشــاة ميكاني ف
وحــدات المشــاة فــى رفــح بشــمال ســيناء، وعــن أهــم مــا يميــز 
ــاس  ــه الشــديد للن ــه: روحــه المرحــة وحب ــول والدت ــد تق محم

١٣٨



وعشــقه للقــوات المســلحة منــذ طفولتــه للدرجــة التــى كانــت 
تجعلــه يقتصــر فــى لعبــه علــى الطائــرات والســيارات الجيــب 
والدبابــات والمسدســات والدمــى فــى هيئــة جنــود «اســتمد 
هــذا العشــق مــن عمــل والــده الضابــط بالقــوات المســلحة» 
فأصبــح كل مــا يتمنــاه هــو أن يصبح ضابطًا بالقوات المســلحة 
تحديــدًا دون غيرهــا مــن المهــن، وبالفعــل كان يعمــل علــى 
نفســه ليأهلهــا لدخــول الكليــة الحربيــة والفــوز بمــكان فيهــا، 
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فقــد كان يلتحــق بصــالات رياضيــة وأنديــة تؤهــل لاختباراتهــا 
الرياضيــة وكان يتــردد علــى عيــادات الأطبــاء للكشــف وتجهيز 
نفســه طبيًّــا للالتحــاق بهــا، وخــاض الاختبــارات كلهــا بعــد 
انتهائــه مــن امتحانــات الثانويــة العامــة وكانــت فــى أثنــاء شــهر 
رمضــان الــذى تزامــن فــى هــذه الفتــرة فــى شــهر يوليــو، حيــث 
الحــر الشــديد، وكان يتســحر ويصلــى الفجــر وينــزل علــى 
الكليــة لأداء الاختبــارات ويرجــع قُــرب المغــرب وهــو صائــم 
مجهــد، ولــم يمنعــه الشــعور بالتعــب أو عــدم مصاحبــة زملائــه 
فــى الخــروج زى مــا كل الشــباب بيعمــل فــى شــهر رمضــان مــن 

اســتكمال اختباراتــه التــى خاضهــا كلهــا بنجــاح.

تبكــى الأم وهــى تبتســم ناظــرة لصــورة وليدهــا البطــل: 
نتيجــة  يــوم إعــلان  ابنــى كانــت  أكبــر فرحــة مــلأت قلــب 
ــا مــا  ــا كله ــول، الدني ــة وتســلمه لرســالة القب ــول بالحربي القب
كنتــش تســع فرحتــه ونفــس الفرحــة دى كانــت يــوم تخرجــه، 
ودول أكتــر مرتــين شــوفت فيهــم ابنــى الفرحــة والســعادة 

تغمــر قلبــه.

تســلم ابنــى عملــه فــى قلــب النــار «رفــح» بــكل مــا فيهــا مــن 
إرهــاب وعمليــات إرهابيــة يشــيب لهــا الوليــد، لكنه لــم يهب أو 
يخــاف العمــل هنــاك رغــم صغــر ســنه٢٠ ســنة وســتة شــهور، 
وكل الجنــود اللــى كانــوا معــه أجمعــوا علــى حبــه وأخلاقــه 
وأدبــه اللــى مالهــوش وصــف مــا كانــش بيعاملهــم كضابــط اد 
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مــا كان بيعتبرهــم إخوتــه، بعــد استشــهاده كلهــم نعــوه بحرقــة 
تــدل علــى مــدى حبهــم لــه. وتســتطرد أم البطــل عــن حكايــات 
زملائــه لهــا عــن وليدهــا بعــد استشــهاده وتقــول: الشــهيد 
ا  ــر جــدًّ محمــد كان بينــزل حمــلات مداهمــات وتمشــيط كتي
وفــى حملــة مداهمــة عــرض عليــه واحــد مــن المطلــوب القبــض 
عليهــم صنــدوق كبيــر كلــه ذهــب قالــه ده ليــك لوحــدك بــس 
ــا رفــض  ــت، لكــن طبعً ــروح تقولهــم مالقيتــش حــد فــى البي ت
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ــم  ــك ممــا كان يعــرض عليه ــر  ذل ــون، وغي بشــدة ونفــذ القان
مــن الخارجــين علــى القانــون.

للبطــل قبــل استشــهاده: كان  وتحكــى عــن آخــر أجــازة 
زعــلان قــوى علــى استشــهاده زميلــه مــلازم أول عمــر الفــار، 
ومــن خوفــى عليــه قلــت لوالــده يشــوف أى طريقــة ينقلــه بيهــا 
مــن رفــح بــس الشــهيد رد علــيَّ فــى نفــس اللحظــة قاللــى 
عايزانــى اتنقــل عشــان ماموتــش أنــا لــو ماكتوبلــى أمــوت يبقى 
هامــوت فــى أى مــكان مــش عشــان أنــا فــى ســيناء ولــو علــى 
ــى ســينا عشــان أمــوت  ــى أفضــل ف ــى الأحســن إن ــوت يبق الم

شــهيد.

وتتفــق أم البطــل مــع حكايــات جميــع الأبطــال وكأن المــوت 
ــد كان  ــول: محم ــا) فتق ــن فين ــار أفضــل م ــون (يخت ــا يقول كم
بيجــرى علــى أى حــد محتــاج أيــة حاجــة ويعملهــا لــه الجيــران 
والأقــارب والأصدقــاء عمــره مــا أتاخــر علــى حــد وعمــره مــا 
تــرك فــرض صــلاة، آخــر مــرة إدانــى جــزء مــن  المرتــب وقاللى 
ده لمستشــفى الســرطان لــو نزلــت هــا روح أوديــه ولــو مانزلتش 

وديــه إنتــي.

عــن  بعــزة  والدتــه  البطــل تحكــى  استشــهاد  يــوم  وعــن 
وليدهــا: آخــر يــوم مــا كنــش دوره فــى المداهمــة كان دور 
زميلــه بــس هــو أصــر أنــه هــو اللــى يخــرج حتــى مــا أخدتــش 
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محفظتــه ولا موبايلــه قــال لزميلــه جهــز الفطــار أنــت لحــد مــا 
نرجــع وأنــا اللــى هــا روح. بعــد تحــرك المدرعــات كان محمــد 
فــى أول مدرعــة نــزل وبــدل مــع القائــد وبقــى هــو فــى المدرعــة 
التــى اســتهدفت بعبــوة ناســفة واستشــهد هــو وأربعــة جنــود، 

ــى الأرض. ووجــده زمــلاؤه ســاجدًا عل

أمــا عــن الأيــام التــى تنبــئ باستشــهاد البطــل تقــول والدتــه: 
ــه قاللــى كان وشــه منــور  قبــل استشــهاده بيومــين نقيــب زميل
ــى مالــك احلويــت  ــا بن ــه ي قــوى وأبيــض قــوى ولمــا ســألته: إي
كــده ليــه! قاللــى عشــان أنــا العريــس الجــاى الــدور علــيَّ فــى 

الشــهادة.

كان عــارف أنــه هايستشــهد بعبــوة ناســفة، ابــن خالتــه 
مقــدم كان دايمــا يقــول لــه إلبــس الواقــى وخلــى بالــك مــن 
ــا  ــا عــارف أنه ــه مــا تقلقــش أن ــه ويقول ــرد علي نفســك، كان ي
عبــوة ناســفة الواقــى مــش هايمنعهــا، وقــال لزمايلــه فــى 
الكتيبــة قبــل استشــهاده بيــوم أنــا جايلــى ترقيــة كبيــرة قــوى 

عليهــا. هاتحســدونى 

تبكــى الثكلــى وتنتحــب علــى وليدهــا ليــس لســبب إلا لجــزع 
الفــراق وتقــول: محمــد كان ابنــى الكبيــر وأول فرحتــى وحلــم 
ــا فــوق كل شــيء،  ــه بــس إرادة ربن ــل وســند لأخوات عمــرى مث
وعلــى الرغــم مــن استشــهاد ابنــى الكبيــر فإننــى ســاعدت 
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أخــوه الأصغــر أنــه ياخــد بتــار أخــوه وكل الشــهداء، خليــت 
أخــوه يقــدم فــى الحربيــة مرتــين كان أملــه يدخــل وياخــد تــار 
أخــوه مــن الخونــة الإرهابيــين بــس لــم يوفــق، وأملــى وعشــمى 
فــى ربنــا كبيــر يجمعنــى بــه فــى الجنــة، عايــزة أقــول حاجــة 
مهمــه قبــل مــا كلامــى عــن الشــهيد ينتهــي: الشــهيد محمــد 
شــارك فــى عمليــة حــق الشــهيد الأولــي، وتم تكريمــه مــن 
القائــد العــام للقــوات المســلحة وزيــر الدفــاع والإنتــاج الحربي. 
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خاتمة.. حكايات الولاد والأرض
الــولاد والأرض»  كان        عبـْـر هــذا الجــزء مــن «حكايــات 
حكيًــا ليــس لأســطورة بــل لحقيقــة واقــع  عــدد مــن أبطــال مصــر 
وشــهداء الشــرف؛ ليكــون الحكــى عنهــم ســلاحًا جديــدًا وحقيقيًّــا 
ــم يخرجــوا مــن  نشــهره فــى وجــه هــؤلاء؛ ليعلمــوا أن شــهداءنا ل
ميــدان معركــة الوجــود، بــل ســيظلون يحاربــون معنــا، يزيدوننــا 

عزيمــة، ونزيدهــم مجــدًا..  
ونتغنى مع أم البطل..  

المثـــــــــلابنــى حبيبــى يــا نــور عينــي بيــك  بيضربــــــــــــــــــــوا 
بتهنينــي الحبـــــــايب  البطــلكــــــــل  أم  انـــــــــا  م  طبعًــا 
الحـــــــــر ولــــــــــدى  مصــــــــــر  خيــركيــا  مــن  وشــبع  ــى  اتربَّ
أحــراركاتقــوى مــن عظمــة شمســك إيــد  علــى  اتعلــم 

اتســـلح بإيمانـــه واســــــمك
شدّ الرحال.. شقّ الرمال.. هدّ الجبال.. عدّى المحال

زرع العلم . طرح الأمل.. وبقيت أنا.. أم البطل
المثــــــــــــــــلابنــى حبيبــى يــا نــور عينــى  بيــك  بيضربــــــــــــــــوا 
بتهنينــــــــــــــــي الحبايــب  البطــلكل  أم  انــــــــــــــــا  م  طبعًــا 

يا مصــــــر ولــــــدى الحــــــر
أخبــاره وصلــــــــــــــــت  لشــجاعته وتحريــره لأرضــهالعالــم 
وأعمامــه إخواتــه  جمبــهاتلمـــــــــوا  عربــى  بلــد  كل  مــن 
النضــال باســم  قــال  وقفــة رجــال صــدق اللــى قالالــكل 

طرحــــــــوا الأمــــــــلزرعــــــــــــــــوا العلــــــــــــــم
وبقيت أنــــــا .. أم البطــــــــل
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الفهرس

٣إهداء
٥هؤلاء علمونى كيف أحب مصر

٧البداية
١٢والدة الشهيد أحمد عادل

٢٤والدة الشهيد البطل الرائد وائل محمد كمال صلاح
٣٤أخت الشهيد البطل محمد هارون

٤٢والدة الشهيد البطل مجند مقاتل وليد سيد
٤٨والدة الشهيد محمود ناجى أسد جبل الحلال

٥٤زوجة الشهيد البطل مقدم مصطفى عبيد تروى حكايته
٦٠رانيا أخت الشهيد محمد عبد الحميد رضوان

٦٤حكاية الشهيد عمرو خالد
٧٠الشهيد مصطفى حمدون أسد أسيوط

٧٦والدة الشهيد شريف محمد عمر
٨٢«الدبابةَ» البطل مصطفى عثمان 

٩٢الشهيد مصطفى خضر
١٠٠والدة الشهيد محمد غنيم

به الإرهابيون «نيرون» ١٠٨الشهيد محمد إدريس بطل لقَّ
١١٦والدة الشهيد محمد عبده 

١٢٢الشهيد الصائم بطل الشرطة محمد أنور 
١٢٨زوجة الشهيد محمد عبد الفتاح بطل كمين العريش
١٣٨والدة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح

١٤٧خاتمة.. حكايات الولاد والأرض






